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 لمحاضرة الأولى

  التاریخ مفھومھ ونشأتھ

  :علم التاریخ نشأتھ وتطوره

  :لفظ تاریخ ومدلولھ لغة واصطلاحا

الذي ینطق )  arch( یرجع الكثیر من الكتاب العرب لفظ التاریخ مشتق من اللفظ 
ي أتى منھ مصطلح علم وھو اللفظ الذ، في الیونانیة أرخ ومعناه القدیم أو القدم 

ویستعمل اللفظ الیوناني بعد دخولھ ).   archaeology( الآثار القدیمة اركیولوجى 
أي النموذج   arch typeاللغات الأوروبیة في معنى الأصل أو الأصیل فیقال 

 histoireوفى الفرنسیة   storiaوما یقابلھ في الایطالیة   historyولفظ . الأول 
وقد دخل ھذا اللفظ اللغة العربیة قبل ، ریا الیوناني ومعناه الحكایةمشتق من لفظ ستو

  .وأصبح لفظ تأریخ ھو اللفظ الشائع عند العرب. الإسلام بمعنى الحكایة أو القصة

: ولھذا یقال ، وتاریخ كل شيء من حیث اللغة ھو غایتھ ووقتھ الذي ینتھي إلیھ 
  .ذلك فلان تاریخ قومھ في الجود أي الذي انتھى إلیھ

  :واصطلاحا

أي تحدید زمن ، والتاریخ على العموم یعني التوقیت ، ھو تعریف بالوقت ، التاریخ 
  .وتعني الزمن والحقبة. الأحداث وأوقات حدوثھا 

أن (  لإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ وقد أشار شمس الدین السخاوي في كتابھ ا
وموضوعھ الإنسان . ا یبحث عن وقائع الزمان من حیث توقیتھ فنالتاریخ 
  ).والزمان

أي ، ویقصر أغلب المؤرخین معنى التاریخ على بحث واستقصاء حوادث الماضي
  .كل ما یتعلق بالإنسان منذ بدأ یترك آثاره على الأرض

وحینما أخذ الإنسان البدائي منذ فجر المدنیة یقص على أبنائھ قصص أسلافھ 
یظھر إلى حیز الوجود في صورة بدائیة بدأ التاریخ ، ممتزجة بأساطیره ومعتقداتھ

كالرسم والنقش ، أولیة وتدرج التعبیر عن التاریخ مختلطا أولا بعناصر من الفن 
وعندما سارت البشریة قدما في مضمار الحضارة في شتى أسالیبھا . على الحجر
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أخذ التاریخ یشكل أساسا جوھریا في تسجیل موكب ، رویدا رویدا، وصورھا 
إذ ھو المرأة والسجل الشامل الذي یقدم لنا ألوانا من الإحداث ، فلالبشریة الحا

  .وفنونا من الأفكار والآثار

إلیھ الكثیر من   رریخ من أدق واشمل التعریفات وأشاویعتبر تعریف ابن خلدون للتا
إن التاریخ من الفنون التي تتداولھا : كبار المؤرخین حیث یقول في مقدمة كتابھ 

، وتشد إلیھ الركائب والرحال وتسمو إلى معرفتھ السوقة والإغفالالأمم والأجیال 
وتطرف بھا الأندیة إذ غصھا ، وتضرب فیھا الأمثال، وتتنافس فیھ الملوك والاقیال

واتسع للدول فیھا النطاق ، الاحتفال وتؤدى ألینا شأن الخلیقة كیف تقلبت بھا الأحوال
وفى باطنھ ، وحان لھم الزوال، لوعمرو الأرض حتى نادي بھم الارتحا، والمجال

فھو ، وعلم بكیفیتھا وأسبابھا عمیق، وتعلیل للكائنات ومبادئھا دقیق، نظر وتحقیق
  .لھذا أصیل في الحكمة عریق

  :أطوار الكتابة التاریخیة

ففي وقت كان التاریخ مجرد سرد . مرت الكتابة التاریخیة في أطوار متعددة 
  .تمحیص أو محاولة التثبت من صحتھاللأحداث أو تدوینھا دون نقد أو 

  .أول صورة دون بھا التاریخ كانت في صورة قصصیة

حیث ذكرت ) التوراة و العھد القدیم (أقدم التواریخ المدونة ھي ما جاء في أسفار
كقصة خلق ( الأخبار الأولى عن الأحداث التي مرت بالخلیقة منذ نشأتھا الأولى 

لك تمدنا الكتب السماویة بالمعلومات التاریخیة ولذ، ....) والطوفان ، الإنسان 
  .الأولى عن حیاة الإنسان وعلاقتھ بالآخرین على الأرض مسرح الأحداث 

فقد بدأ الإنسان منذ فجر الخلیقة ، وھذا یؤكد أن التاریخ موضوعة الإنسان والزمان 
وبالطبع امتزجت ھذه ، یحكي لأبنائھ وأحفاده القصص عن الأجداد والسلف 

  .وبذا بدأ الإنسان یھتم بأخبار أسلافھ السابقین، قصص الحقیقیة بالخیال ال

وقبل أن یتعرف الإنسان على الكتابة عبر عن ھذه الأفكار التي جالت في أذھانھ  
بالرسم والنقش على الحجر مستخدما في ذلك ما أمكنھ استخدامھ من آلات وأدوات 

دران الكھوف والمغاور من الأماكن ومن ثم ترك لنا الإنسان الأول على ج، ومواد
  .التي سكنھا ما یمكن أن نستدل بھ عن بعض أفكاره وعن نظم حیاتھ ومعتقداتھ

كما تطورت وسائل التعبیر عن أفكاره ومعتقداتھ ، ومع تقدم الإنسان تطورت حیاتھ 
فكانت طفرة عظیمة في مجال تسجیل الأحداث ، وأسلوب حیاتھ حتى عرف الكتابة 
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رنا فقد حرص الإنسان على تناقل قصص الأحداث السابقة لأبنائھ وأحفاده وكما ذك.
ولم تخل ھذه الأخبار من التحریف والإضافات مما یضفي على ھؤلاء الأسلاف ثوبا 

  .من البطولات والتمجید

، وتوضیح الحاضر ، ولعل الھدف الأساسي ھو اتخاذ العظة والعبرة من الماضي 
  .ء ھذا الماضي بعظاتھ وعبرهوالنظر إلى المستقبل في ضو

  :محاولات تدوین الأحداث التاریخیة الأولى

من المعروف أن أول ما وصلنا من التواریخ ھو ما كتبھ المصریون والبابلیون 
  .والأشوریون

الذي عاصر بطلیموس الأول ) مانیتون(قام الكاھن :  أیام المصریین القدماء-
لكنھ فقد ولم یبق منھ إلا ، ظام الحولیاتوالثاني بوضع تاریخ لمصر القدیمة على ن

  شذرات قلیلھ

  .م لكنھ فقد أیضا. ق ٢٥٠ألف كتاب عن تاریخ بابل  ) بیروسوس:(البابلیین-

وقد كتب تالیس الملیتى وھو أحد الفلاسفة الإغریق عن كسوف الشمس :الإغریق  -
لعقل وكان ذلك ایذانا بافتتاح عصر جدید فى تحرر ا، وتنباء بھ وصحت نبؤتھ

  .البشرى

ثم جاء ھیكاتیوس الملیتى وفصل بین الحقبقة والاسطورة كما كتب عن أصل الشعب 
  .الإغریقي في القرن السادس قبل المیلاد

ویعتبر الشاعر ھومیروس صاحب ملحمتى الالیاذة والاودیسیا ملھم أمتھ فى ھذا 
  .المجال

الذى قام برحلات عدیدة و، أما ھیرودوت فھو أبو التاریخ كما یطلق علیھ حتى الان 
وكتب ھیرودوت تسعة كتب . زار فیھا أقطار الشرق باحثا عن تارخ الامم وماضیھا

  .أطلق علیھا أسم التواریخ

انھ یدون التاریخ حتى لا یطمس ( ومن أقوال ھیرودوت الشھیرة في مقدمة كتابھ 
، إعجابوحتى لا تبقى الانجازات الرائعة دون تمجید أو ، الزمن أعمال الرجال 

  سواء ذلك في منجزات الإغریق أو

  .وكتب عن النزاع بین الإغریق والفرس). مآثر المتبربرین 
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والمؤرخ ثوكیدیدس الذي كتب عن الحروب البلبونیزیة التي دارت بین أثینا 
فھو . یمثل الاتجاه العلمي العقلي في الكتابة التاریخیة ، واسبرطة في بلاد الیونان

أجل الفائدة التي یمكن أن نحصل علیھا من معرفة حقائق  أنھ یكتب من( یقول 
ومن ثم نضع مقاییس سلیمة للأحداث المتشابھة التي یمكن أن تقع مستقبلا ، الماضي

  ).ترتیبا على الطبیعة المشتركة بین البشر

كان ھذا ھو النمط الجدید في كتابة التاریخ حیث تمیز ثوكیدیدس عن ھیرودوت في 
كما اقر وأكد على أن ، ة الاستناد إلى الوثائق فى تفسیر الإحداثانھ أكد على ضرور

  .البحث التاریخي یقوم على المصادر التاریخیة

تمیزت كتابات الإغریق بالبعد عن الخرافات والأساطیر وبمحاولة : ملاحظة 
  .الوصول إلى تفسیر منطقي للأحداث 

  :الرومان -٤

ؤرخین الإغریق والمؤرخون نستطیع أن نلمس بوضوح فرقا واضحا بین الم
والتي كانت سببا ، فالرومان بطبیعتھم مادیون تغلب علیھم النزعة النفعیة. الرومان

ومن ، في إنشاء روما لدورا لسجلات الرسمیة التي تخضع لإشراف ھیئات دینیة
  .ھذه السجلات كتب الحولیات ومدونات الأحداث عاما بعد عام

كل كتاباتھم عن محور رئیسي ھو روما  وكان المؤرخون الرومان یبحثون في
فھو یؤدى وظیفة وطنیة حیث ، واعتبر المؤرخ نفسھ صاحب رسالة فى أمتھ، ذاتھا

وھذه روح مادیة نفعیة كان لھا أثر ضار على روح البحث . یتحدث عن أمجاد وطنھ
  .وعلى النقض الھادف الرشید والمعرفة الجادة، الحیادي الموضوعي

ي عاش في القرن الثاني قبل المیلاد وكتب عن المدینة الإغریق)بولیبیوس (
  ..فتوح الرومان أنظمتھم السیاسیة والاقتصادیة، الرومانیة 

  .كتب عن حرب الغالة وعن انتصاره على بومبي  . م .ق٥١)یولیوس قیصر ( -

  .ألف في تاریخ الجمھوریة الرومانیة ) لیفیوس ( -

  .والتدھور الخلقي في روما  تحدث عن الفساد الاجتماعي) تاكیتوس( -

  :المسیحیة 
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استحدثت المسیحیة فكرتین رئیسیتین في كتابة التاریخ بعد النمط الأغریقى 
والثانیة ھي التي تقر ، الأولى ھي فكرة التفاؤل بالطبیعة الإنسانیة: والروماني

وبذلك فقد غیرت . بوجود قیم أبدیة خالدة تكمن وراء عملیة التغییر التاریخي
كما جاءت المسیحیة بثروة ھائلة جدیدة من ، سیحیة المنھج التاریخي الرومانيالم

وكانت الشعوب في تلك الفترة في أمس ، القصص والإحداث المستوحاة من التوراة
وقام بھذا العمل أباء الكنیسة . الحاجة إلى ھذه الثروة التي تمثل غذاء روحیا لھا

لتاریخ أفاقا واسعة حیث نظر للتاریخ وعلى رأسھم القدیس أوغسطین والذي فتح ل
  .نظرة إجمالیة وحاول تفسیرھا

  :العصور الوسطى 

تعتبر كتابة التاریخ في العصور الوسطى رجوعا إلى الأسلوب الذي درج علیھ 
المؤرخون الإغریق والرومان إذ اعتمدوا على المصادر التقلیدیة دون أن یقوموا 

باستثناء بعض المحاولات ، ا تحلیلا علمیا دقیقاولم یقوموا بتحلیلھ. بنقدھا وتفنیدھا
وسیطرت على مؤرخي العصور الوسطى . الفردیة التي تستند إلى التقدیر الشخصي

فكرة أن التاریخ یمضى بمشیئة ألاھیة والإنسان فیھا عنصر یؤدى مھمتھ وفقا لھذه 
سة محدودة وانتقل تیار الفكر التاریخي من دراسة اجتماعیة إلى مجرد درا. المشیئة

  .تنبثق من سلطان الكنیسة

ومن ھنا اتسمت كتابة التاریخ في العصور الوسطى بإھمال الدور البشرى فیھ ومن 
  .ثم لم یكن ھناك مجال للنقد أو التحلیل

وعرفت العصور الوسطى التراجم التاریخیة التي تتناول سیر القدیسین لتكریمھم 
وأصبح رجال الدین في العصور . الغاتوقد امتلأت ھذه التراجم بالمب، وتخلیدھم 

  .الوسطى مؤرخین

ویمكن القول أنھ في العصور الوسطى ازدھرت ثلاث أنواع من الكتابات التاریخیة 
  .  chroniclesالوقائع  – annalsالحولیات  -  biographiesالسیر  -: 

یة وقد تناولت الكتابات التاریخیة في العصور الوسطى أیضا الأحداث ذات الأھم
  .الخاصة مثل حملة فردریك الأول على ایطالیا والحروب الصلیبیة

  :ولدینا من كتاب التاریخ فى العصور الوسطى 

  )أبي التاریخ الحدیث( وفیلیب دي كومین . م١٠٤٩نانت في فرنسا  -
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  .م ١١٥٤الأنجلو سكسوني في ألمانیا  -

  .م١٢٥٥ماثیوباریس في بریطانیا صاحب التاریخ الأكبر  -

  م١٤٦٣لوندوس الایطالي دعا إلى رفض الأساطیر وتحكیم العقل ب -

  في عصر النھضة الأوربیة- ٦

عاد الناس إلى تقسیم التاریخ بوصفة دراسة اجتماعیة تستند إلى اسلوب علمي وفى 
كتابتھ تستند إلى أعمال الإنسان ونشاطھ في تحدید مساره كما كان الحال في العصر 

  .الیوناني والروماني

التاریخ بالصبغة الزمنیة وأصبح یكتب من قبل العلمانیین ولیس رجال  صبغ -
وعادت الدراسات القدیمة اللاتینیة والإغریقیة ودورھا في تغییر الكتابة  -٠.الدین

كما ظھرت روح النقد والتمحیص والتحلیل للمراجع والمصادر –. التاریخیة
  :كوممن اشتھر في ذل. الاصلیھ واستبعاد مالا یثبت صحتھ

  .لورنزو فلا في كتابھ منحة قسطنطین -

  ).تاریخ فلورنسا( و ) الأمیر ( مكیافیللي صاحب كتاب -

  .فرجیل كتب عن تاریخ انجلترا في عھد ھنري السابع -

م زعیم حركة الإصلاح الدیني الذي كان یدعوا الناس لدراسة ١٥٤٦مارتن لوثر -
  .یة فأنار روح النقد والتحلیل لدیھمالكتاب المقدس بأنفسھم دون الاعتماد على البابو

لقد استفاد التاریخ من الجدل المذھبي الكاثولیكي والبروتستانتي  اكبر فائدة من حیث 
  .جمع مادة علمیة ضخمة اتسمت بروح النقد والتمحیص

وظھرت .اندفعت الشعوب الأوربیة إلى التلاحم والتكاتف وتسجیل التاریخ المشترك
  .لحدیثةبذلك الدولة الوطنیة ا

وقد حدث بعد ذلك موجات من الاستعمار الأوروبي الذي سلب الشعوب ثرواتھا 
، فظھرت الطبقیة واضطربت الأحوال الاجتماعیة وتكونت الشركات الرأسمالیة 

وظھر نظام الحكم المطلق في ، والإقطاعیة وتدھورت أحوال دول وانتعشت أخرى 
  :أوروبا وترتب على ذلك

  .ا والأراضي المنخفضةالصراع بین اسبانی -
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  .الصراع بین الملكیة وطبقة النبلاء في فرنسا-

  .الثورة الدستوریة في انجلترا -

ویھمنا القول أن جمیع الأطراف المتصارعة كانت حریصة على شحذ أقلام كتابھا 
فأسھم ذلك في وفرة مادة للتطور ، للتفاخر بقضیتھم وإسقاط صورة أعدائھم 

  .اناالسیاسي والدستوري أحی

  :ثم جائت  حركة الاستنارة في القرن الثامن عشر

وجان ) روح القوانین( إذ بدأ الاھتمام بانشاء الأكادیمیات وبرز منتسكیو في كتابھ 
( وجیبون، ) عصر لویس الرابع عشر( وفولتیر ).العقد الاجتماعي( جاك روسو 

روسو ( روولف الألماني  وھرد، ) تاریخ اضمحلال وسقوط الدولة الرومانیة
  .ونیبور) الألمان

  :و في القرن التاسع عشر 

  برز الاھتمام بجمع المصادر التاریخیة ونشرھا

جمعیة تاریخ : ( فرنسا  -). جمعیة دراسة التاریخ الألماني: ( ألمانیا -وظھرت في 
لجنة المخطوطات ).( مصلحة المطبوعات الرسمیة: ( بریطانیا -). فرنسا

  ..).متشیجان، كولومبیا، جامعة ھارفارد ( متحدة الأمریكیة الولایات ال -)التاریخیة

  

 المحاضرة الثانیة

   :تمھید

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفھوم علم التاریخ وتطوره عبر العصور المختلفة 
  :والسؤال المھم ھنا . والمؤثرات التي أثرت على الكتابة التاریخیة

  یخیة ؟ھل ھناك تقسیمات محددة للعصور التار -

  اھتمام بالتاریخ؟) عرب قبل الإسلام (  الجاھلیةھل كان للعرب في  -

  ما التغیر الذي طرأ على الكتابة التاریخیة بعد الإسلام؟-٢

  ما الأطوار التاریخیة التي مر  بھا ھذا التغیر؟ -٣
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   ما العوامل التي أثرت في الكتابة التاریخیة عند العرب؟ -٤

ر، ولھذا قام المؤرخون بتقسیمھ إلى أقسام رئیسیة عدیدة میدان التاریخ واسع وكبی
 .معتمدة على الزمان والمكان والإحداث 

َب الزمنیة الرئیسیة في دراسة التاریخ من منطقة لأخرى ففي مصر  وتختلف الحق
والشرق الأدنى على سبیل المثال یبدأ التاریخ بتقسیم عام یشمل فترتین رئیسیتین 

ریخ والعصور التاریخیة، وكل منھما یندرج تحتھ عدة ھما عصور ما قبل التا
وتتفق منطقة الشرق الأدنى القدیم في تقسیماتھا إلى حد كبیر خاصة في . تقسیمات

العصور الحجریة  –فترات ما قبل التاریخ إذ تنقسم في معظمھا إلى ثلاث فترات 
  . العصور الحجریة الحدیثة - العصور الحجریة الوسیطة  –القدیمة 

إلى جانب إن . البا ما یكون العصر الحجري الحدیث ھو عصر اكتشاف الزراعةوغ
ربما فقط بعد ، تلك العصور في معظم الأحیان لم یتوصل فیھا الإنسان إلى الكتابة

ثم بدایة العصور ، المحاولات والمبادئ التي مھدت لظھور الكتابة بعد ذلك 
  .التاریخیة بتقسیماتھا المختلفة حسب كل منطقة

  . وكان لاكتشاف الزراعة ثم الكتابة أكبر الأثر في تقسیم العصور تاریخیا

العصور  -    :وفى الغرب قسم المؤرخون التاریخ الغربي إلى ثلاثة عصور ھي
   م٤٠٠ -م.ق ٣٠٠٠القدیمة من 

  .م١٥٠٠ - م  ٤٠٠ـ العصور الوسطى من     
 .م  حتى الوقت الحاضر١٥٠٠ـ العصور الحدیثة من 

ا، على ) الأزمنة(لماء بالمقابل، تقسیم تلك الحقب یمكن للع ً إلى فترات أكثر قصر
سبیل المثال نجد العصور القدیمة أو الكلاسیكیة وتنقسم إلى العصر الیوناني 

ویطلقون على الفترة الموازیة لھا في الشرق العصر ، والعصر الروماني
   ..الھیلنستى

َّ ھذا  .نظیم وتركیز دراساتھمساعد تقسیم التاریخ إلى حقب المؤرخین على ت غیر أن
ّ المؤرخون . التقسیم قد یؤدي إلى تشویھ الشواھد المقدمة من قبل التاریخ فقد ظن

َّ العصور الوسطى في أوروبا حقبة للمعتقدات الخرافیة والفوضى، جاءت  ا أن ً زمان
بین حقبتین من التاریخ، وقد حالت وجھة النظر ھذه دون إدراك أن العصور 

   .ى كان لھا حیویتھا الخاصة التي تشكل الأسس للحضارة الأوروبیة الحدیثةالوسط
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یستخدم تقسیم التاریخ إلى عصور قدیمة، ووسطى، وحدیثة، للمجتمعات الأوروبیة 
فقط، بینما تعتمد أعمال المؤرخین الذین یدرسون المجتمعات الآسیویة أو الإفریقیة، 

ن طرق التأریخ لأن المجتمع الغربي یستخدم وكذلك تتبای. على تقسیمات مختلفة كلیًا
ً زمنیًا، تسمى السنوات الواقعة قبلھ قبل المیلاد، والتي  میلاد السید المسیح فاصلا

صلى الله (ویؤرخ المسلمون بھجرة النبي محمد بن عبدا Ϳ . بعده تسمى میلادیة
القمریة معتمدین على الأشھر ) م٦٢٢(من مكة إلى المدینة المنورة ) علیھ وسلم

  .ومتخذین من شھر محرم أول شھور سنتھم

أما التقسیم على أساس الشعوب، فیتضمن على سبیل المثال، دراسة تاریخ العرب، 
 .والأوروبیین، والبریطانیین، والفرنسیین، والأمریكیین، والصینیین

ن التقسیم حسب الموضوعات، المؤرخین من التعامل مع مظاھر خاصة من  ِّ یُمك
بشري في العصور الماضیة، فقد یدرس العدید من المؤرخین الاقتصاد النشاط ال

  . والاجتماع والتاریخ الفكري، بالإضافة لدراسة التاریخ السیاسي التقلیدي

ز بعض المؤرخین على مواضیع متخصصة مثل تاریخ العلم، أو تاریخ  ِّ ویرك
ر في التأریخ مجموعة عرقیة، أو تاریخ مدینة، وھذا الجانب برز بشكل ملفت للنظ

الإسلامي حیث انصرف العدید من المؤرخین العرب الإسلامیین لوضع تواریخ 
  .تاریخ مكة المكرمة، دمشق، بغداد، القاھرة: خاصة بالعدید من المدن مثل

لقد كانت البشریة بالفعل في حاجة ماسة إلى التقسیم التاریخ للحفاظ على كل ھذا 
دود وسھولة استعراضھ ودراستھ مھما التراث الانسانى والحضاري غیر المح

ومھما ، اختلفت وسائل الدراسة والبحث ومھما تنوعت الموضوعات والتفاصیل
  . طالت أو قصرت الفترة الزمنیة

  علم التاریخ عند العرب 

أما عن التاریخ عند العرب في الجاھلیة فلم یكن ھناك تاریخ كما ھو معروف من 
ً متفرقة بعضھا ) لتاریخ بمفھومھ علم ا( ھذا اللفظ الیوم  ولكنھم كانوا یتناقلون أخبارا

حدث في بلادھم والبعض الآخر نقلھ إلیھم الذین عاشروھم من الأمم الأخرى، فمن 
وقصة سد مأرب واستیلاء ) أیام العرب(أمثال أخبارھم حروب القبائل المعروفة بـ

أصحاب  أبي كرب تبان أسعد على الیمن وبعض من خلفھ وملك ذي نواس وقصة
  . الأخدود وفتح الحبشة للیمن وقصة أصحاب الفیل وقدومھم للكعبة

  وعن علاقة العرب بجوارھم:
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 , كانت للعرب قبل الإسلام صلاتھم ببعض الشعوب المجاورة لھم كالروم والفرس
أن تتناول قصصھم  لذلك كان طبیعیا ، سواء بسبب الاحتكاك التجاري أو الحربي

  .خ ھذه الشعوب وأخبارھا وروایاتھم شیئا من تاری

كما كانوا یؤرخون عن ، كان العرب قبل الإسلام یحددون الأوقات بالنجوم والأھلة 
، كعام الفیل   والوقائع المشھورة، طریق تسمیة الأعوام بالأحداث العظیمة الحاسمة 

وظل الأمر كذلك حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب الذي اتخذ .... .وبناء الكعبة 
فمضى الأمر على ذلك حتى وقتنا ، النبویة بدایة للتاریخ العربي الإسلامي الھجرة
  .الحالي

ورغم ذلك تم العثور على نقوش مدونھ في الیمن تحكي أخبار ملوكھم وحیاتھم 
  ..العامة وكذلك لدى ملوك الحیرة

كان العرب یتناقلون أحداث أیامھم ومعاركھم وبطولاتھم في انتصاراتھم عن طریق 
وان كان ھناك نوعا من المبالغة في ، یة الشفویة ویتفاخرون بالشعر والنثر الروا
  . ذلك

فالقبیلة تتفاخر بنسبھا وتحرص على أن ، كذلك ظھرت مسألة التفاخر بالأنساب 
تلقنھ لأبنائھا وأحفادھا مع ما یتخلل ذلك من قصص البطولات بصورة نثریة 

  .وشعریة
وكذلك منافسة عرب ، عرب الیمن وملوكھم  ومن أمثلة ذلك ما وصلنا عن أخبار

  .ھذا بالإضافة إلى ما عرف بأیام العرب. الشمال لھم 

  :أیام العرب 

ھي وقائع العرب قبل الإسلام، تناول الإخباریون والعامة أیام العرب من الناحیة 
مكارم الأخلاق والملاحم والبطولات والنواحي الأدبیة من شعر ونثر أكثر من كونھا 

فھي لیست وثائق عسكریة تتحدث عن معارك حربیة، وتصور . ق عسكریةوثائ
ا قتالیة مستمرة، ولكنھا ذات محتوى درامي ورسالة أدبیة ووظیفة ملحمیة  ً روح

  . تكتسبھا من الصوت الإبداعي المنبثق من وجدان الأمة العربیة

دة بین والأھوال الشدی، إن علم أیام العرب ھو علم یبحث عن الوقائع العظیمة  
َ من فروع التواریخ ..القبائل    .لذلك ینبغي أن یجعل فرعا

بل استمرت كجزء من الثقافة العامة ، ولم یكن للأخبار والروایات في البدایة أسانید 
، وكان رواة الشعر أو مشایخ القبائل ھم الرواة الاساسیون لھا ، وھي تھم الجمیع 
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سلامي الأول كما كان الوضع قبل وھكذا استمر الوضع إلى فترة في المجتمع الإ
واستقرار القبائل في الأمصار أدي إلى تغییر كبیر ، لكن ظھور الإسلام  –الإسلام 

خاصة حین بدأ الاھتمام بالكتابة والقراءة وحدثت ثورة ثقافیة كان للتاریخ بالطبع 
  .نصیبھ فیھا 

ان یوجد قبل وإذا ما قارنا تفاصیل الأخبار في كتب المؤرخین المسلمین بما ك
الإسلام ؛ فإنھ من الملاحظ أنھا قد تعددت بشكل لم یسبق إلیھ؛ بحیث كانت تكتب 

بأسلوب الشفرة أي قصیرة جدا، ودسمة جدا، والسطر الواحد قد یشتمل على أخبار 
ومثل ھذا الجمع للأخبار . بجزئیات نادرة تجعل منھا أشبھ بمتحف للمعلومات

مؤرخین المسلمین وحدھم، ولم یظھر في حجمھ الكبیر التاریخیة، لا یوجد إلا عند ال
   .ھذا من قبل ولا من بعد

  علم التاریخ عند المسلمین 

فأوجد المسلمون علوما كثیرة ، والعلوم لا تقوم إلا على المنھجیة؛ فھم لم یكونوا 
ولا شك أن علم التاریخ، وھو مظھر من مظاھر تقدم حضارة المسلمین . مجرد نقلة

الوسطى، قد ألفوا فیھ كتبا عدیدة، وزاد عدد المؤرخین عندھم زیادة في العصور 
كبیرة؛ حتى أنھا لا تقارن بما كان یوجد قبلھم، أو لدى غیرھم؛ بحیث أن علم 

   .التاریخ في عصرنا یدین لھم بالكثیر

والواقع؛ كان للمؤرخین المسلمین قدم راسخة في إبراز منھجیة علم التاریخ؛ لتعنى 
ن قواعد ومعاییر ضروریة یلتزم بھا القائمون علیھا؛ إذ أن الحقیقة ما یتمثل م

التاریخیة لیست شیئا جامدا، وإنما بالأولى ھي مرحلة فاصلة في شيء تجریبي 
غایة متصل بغیره؛ وتعتبر جزءا من وعي المؤرخ؛ بقصد التوضیح والوصول إلى 

   .محددة

  المحاضرة الثالثة

  :الحقیقیة للأحداث العلل المباشرة لم تعد الأسباب

رأینا كیف تطورت الكتابة التاریخیة فلم یقتصر الأمر على مجرد تردید للقصص أو 
ً لھا  لكن أصبح من الضروري دراسة العلل ، بسط للوقائع التي كان العالم مسرحا

ً ، المباشرة للأحداث  ثم بحث العوامل العامة التي كانت ذات أثر في تكوینھا زمنا
ث التاریخ لا تقع فجأة لكنھا في الحقیقة نتیجة سلسلة طویلة من فحواد، طویلا 
   .وإن كانت عللھا المباشرة تبدو كأنھا ھي الأسباب الوحیدة للأحداث ، الوقائع 
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على الأسباب  –عن أسباب الحرب العالمیة الأولى  –فإذا قصرنا بحثنا مثلا 
ت بانقضاض بعض الأمم وعلى تتبع المفاوضات الدبلوماسیة التي انتھ، المباشرة 

لحكمنا على أن الأقطاب الذین انتھى بھم المطاف  –الأوربیة الكبرى على بعض 
 –فالأسباب المباشرة لا یمكن أن تبرر قیام الحرب . إلى الحرب قد أصیبوا بالجنون 

لكن الأمر في  حقیقتھ غیر ذلك فھو یرجع لسلسلة من العلل البعیدة التي كانت في 
  .أرادة ھؤلاء الساسة قوتھا أشد من 

ً لابد أن یبحث عن ھذه العلل المتعددة الخفیة البعیدة في زمنھا عن زمن  فالمؤرخ إذا
   .الأحداث ذاتھا 

  دور الإنسان في الأحداث التاریخیة 

لم یقتصر دور المؤرخون في تفسیرھم للأحداث على أن قدرة ربانیة قاھرة كانت 
فمع . فلا تقع أیة حادثة خارج إرادتھا وتنظیم مصیر المعارك ، توجھ الأمور 

ً في دور الإنسان في الحوادث  –الإیمان بھذه القوة الربانیة العظمى  فإننا نبحث أیضا
فقد  –وحده مقبولا في تفسیر أحداث التاریخ ) القدریة(فلم یصبح مبدأ . التاریخیة 

اللاھوتیة انقضى العصر الذي كان فیھ ینظر إلى الأحداث التاریخیة من الوجھة 
  . فحسب 

  تصنیف التاریخ 

   ھل ھو علم ؟

   وإذا كان كذلك فإلى أي أنوع العلوم ینتمي ؟

   أم أن التاریخ فن أو أدب ؟

   :وبالطبع أدى ھذا لسلسلة أخرى من التساؤلات مثل 

   ما الذي یبحث فیھ التاریخ ؟

   ما ھو موضوعھ ؟

   ما ھي أھدافھ؟

   ما الفائدة من دراستھ وتدریسھ ؟

   ا الشروط اللازم توفرھا فیمن یتعرض للبحث التاریخي ؟م
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   ھل یحتاج ھذا الباحث للتزود بقدر من المعرفة في علوم أخرى ؟

   ما ھو المنھج الذي یتعین أن یتبعھ الباحث في التاریخ ؟

   ) التاریخ(وسنحاول في الفصول التالیة الرد على التساؤلات وغیرھا مما یثار حول 

علم والتاریخ والأدب في وضع التاریخ وفي نسبتھ إلى أي فرع من اختلف رجال ال
ً ، فروع المعرفة الإنسانیة  فلا ، فذھب البعض إلى أن التاریخ لا یمكن أن یكون علما

یمكن إخضاع الوقائع التاریخیة لما یخضعھا لھ العلم من المادیة والمشاھدة والفحص 
ھ استخلاص قوانین علمیة یقینیة ثابتة والاختیار والتجربة وبذلك لا یمكن في دراست

 ً فقیام عنصر . على نحو ما ھو موجود بالنسبة لعلم الطبیعة أو علم الكیمیاء مثلا
مما یھدم الجھود ، وحریة الإرادة . ووجود عنصر الشخصیة الإنسانیة ، المصادفة 

ة أو على نحو ما یفعل علماء الطبیع، الرامیة إلى إقامة التاریخ على أسس علمیة 
  .... الكیمیاء وغیرھا 

  :من زمرة العلوم بسبب) من وجھة نظر البعض(وھكذا أستبعد التاریخ

   .الاختیار والتجربة أمران غیر ممكنین في الدراسة التاریخیة ) أ(

ولا یمكن أن تتكرر ظروف وقوعھا ، كل واقعة من وقائع التاریخ قائمة بذاتھا ) ب(
القوانین (أو ) التعمیمات(ریخ إلى شيء من قبیل لا یمكن الوصول في التا) جـ( .

   ) .العلمیة

  :وأضاف مؤیدي ھذا الاتجاه أسباب أخرى وھى

ً بنمو المعرفة الإنسانیة  -١ ً قویا    .یتأثر التاریخ الإنساني في سیره تأثیرا

   .لا یمكن لنا بالطرق العقلیة أو العلمیة أن نتنبأ بكیفیة نمو معارفنا العلمیة  -٢

   .ن فلا یمكنا التنبؤ بمستقبل سیر التاریخ الإنساني إذ -٣

ھذا معناه أننا یجب أن نرفض إمكان قیام علم تاریخي اجتماعي یقابل علم  -٤
   .الطبیعة 

إذن فقد أخطأ المذھب التاریخي في تصوره للغایة الأساسیة التي یتوسل إلیھا -٥
   .بمناھجھ 

ھو یعنى بالتدوین القصصي لمجرى ھذا ویرى آخرون أن التاریخ نوع من الأدب ف
   ) .الإنشاء الأدبي(والقصة بلا شك ھي من أبواب . الأحداث 
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والأمر یحتاج إلى براعة الكاتب لیبرز لنا القصص التاریخیة ، والإنشاء الأدبي فن 
   .والأحداث في ثوبھا اللائق 

ب إلى لكن المؤرخ الإنجلیزي بیوري أستاذ التاریخ الحدیث بجامعة كمبردج یذھ
   " .أن التاریخ علم لا أكثر ولا أقل"

وقد نحا ھذا النحو عدد كبیر من المفكرین القدماء والمحدثین من أمثال ھیراقلیطس 
، وكارل ملنھایم ، وشبنجلر ، وأوجست كونت ، وماركس ، وھیجل ، وأفلاطون ، 

ترات فاعتبروا التاریخ علم یھتم بتتبع تطور المجتمع في الف –وأرنولد توینبى 
   .المتعاقبة 

ً على وجود قوانین  محددة "وقد ذھب كونت إلى حد القول  ً فعلیا إنني سأقدم برھانا
كما توجد قوانین لسقوط ، للأحداث المرتبطة بارتقاء وتطور العنصر الإنساني 

   ....." .الحجارة 

   ) .تاریخ(و ) علم(ولعل ھذا الجدال ینتھي إذا وصلنا لتعریف سلیم للفظي 

وأن صفة العلم یمكن أن  –" المعرفة المنظمة المبوبة المقننة " عرفنا العلم بأنھ فلو 
، والوصول إلى حكم قائم على النقد ، كل دراسة تھدف لتوخي الحقیقة " تطلق على 

على أن تقوم ھذه الدراسة ... وكل افتراض سابق ، مع البعد عن كل ھوى النفس 
   " .والتقنین ، بویب والت، التصنیف : على الأمور الثلاث 

إن العلم ھو كل معرفة تقوم على الدلیل " أو إذا أخذنا بقول العالم ھیكسیلي 
   " .والاستنباط 

   .فلا یوجد منطق لإسقاط التاریخ من عداد العلوم  –بھذه التعریف  –وإذا أخذنا 

فھو علم  –التاریخ علم لا شك فى ذلك " ویقول شارل سینوبس المؤرخ الفرنسي 
وقائع التي تتصل بالأحیاء من الناس في مجتمع خلال توالى الأزمنة في الماضي ال
   " .وھو یدخل في عداد العلوم الوصفیة  –

یقوم على أصول تضارع قیمتھا على أقل تقدیر "  –كما یقول ھرنشو  –والتاریخ 
د أن التاریخ یبحث في الفعل ور –والكترونات الفیزیاء، ذرات الكیمیاء النابضة  –

 ً ً ، الفعل الصادرین عن إنسان غیر متغیر أصلا فإذا  "وعن بیئة غیر متغیرة أصلا
أو الاستقصاء بھدف الوصول إلى الحقیقة التي من ) البحث ( أخذنا التاریخ بمعنى 

 ً    .وراء الأحداث فبھذا المعنى یكون التاریخ علما
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   لكن من أي أنواع العلوم یعتبر التاریخ ؟

لكنھ  –ولا كالكیمیاء علم تجربة واختبار ، علم معاینة مباشرة  –إنھ لیس كالفلك 
   .علم نقد وتحلیل 

فكما أن ) الجیولوجیا ( أقرب العلوم الطبیعیة إلى  –ھرنشو  –وھو كما یذكر 
كیف صارت  –إذا أمكنھ ذلك  –الجیولوجي یدرس الأرض كما ھي الآن لیعرف 

ثار المختلفة عن الماضي ویحاول فكذلك المؤرخ یدرس الآ –إلى حالتھا الحاضرة 
  طتھا كیف وصل الإنسان إلى حاضره أن یفسر بواس

وكما أن الجیولوجي یجد مادتھ الأساسیة فیما حفظ من بقایا  الطبیعة من أدلة قلیلة 
فكذلك المؤرخ یعتمد في معرفة الوقائع  –تثبت التطورات الجیولوجیة القدیمة 
  .أو أي إنتاج بشرىالماضیة على آثار مادیة أو سجلات 

أن الكثیر من الأفعال الإنسانیة سواء في میدان السیاسة أو الفلسفة أو الدین أو الفن 
أما الحیاة الباطنیة فإنھا لا تظھر نفسھا _ لا تمثل إلا الجانب الخارجي من الإنسان

   .إلا بعد النفاذ وراء ھذه الأفعال لاختبار طبیعتھا 

ً اندفاعات الحیاة _ غوستافلو لوبون _ وكما یقول. العاطفیة اللاشعوریة فھناك أیضا
مرجعھا _ أن العدید من المنازعات التي تزعج حیاة الأمم وتسیطر على تاریخھا ((

إلى الحیاة الغریزیة التي تولد الشھوات، وسیبقى الأمر، ولا ریب ھكذا حتى الیوم 
تبلغ من التطور الكافي الذي ستتخلص الإنسانیة فیھ من الحیاة اللاشاعرة الوراثیة ف

ولم تبلغ ھذه المرحلة بعد ولذلك یشتمل التاریخ على ، ما یكون العقل فیھ مسیطرا
   )) .قلیل من الحوادث التي أوحى بھا العقل المحض

، ولعل من الأمثلة القویة لذلك الدوافع وراء الاستعمار الأوربي في العصر الحدیث
یزیة من حب العظمة وحب التظاھر، والرغبة فلا شك في أن الدوافع النفسیة أو الغر

كانت من العوامل التي دفعت _ في التقلید والمحاكاة، وغیر ذلك من العوامل
الشعوب ثم الحكومات للعمل على بسط نفوذھم على مساحات واسعة من الأرض لم 

فالشعوب والدول تتكون من مجموعة أفراد تتحكم فیھم وتسیرھم _ تكن خاضعة لھا
   .الطبیعیة للإنسان الغرائز 

على أن التاریخ وان كان في بدایة عھده قد قصر اھتمامھ على الشئون المتعلقة 
حتى أن البعض عرفھ بأنھ _ بالملوك، والطبقة العلیا من المجتمع كالقواد والوزراء 
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فانھ كان لابد أن _ مجموعة من السیر المختارة المتعلقة بطبقة معینة من المجمع 
  . بعد أن رسخت أقدام الدیمقراطیةیطور میدانھ 

لذلك اتجھ عدد غیر قلیل من المؤرخین إلى الاھتمام بحیاة الشعوب فلم تصبح 
بأن التاریخ ھو ((السیاسة، وما تقوم بھ الحكومات ھي مجال التاریخ وأصبح القول 

   .لغو لا قیمة لھ_ سیاسة الماضي، والسیاسة ھي تاریخ الحاضر،

ینتقد بشدة تركیز  ١٨٩٥في عام ) أكتن(لیزي لورد لذلك نجد المؤرخ الانج
(( المؤرخین على الناحیة السیاسیة وإھمالھم ما یتصل بالجماھیر وأفكارھم فیقول 

أن اختصاصنا تناول ما ھو أبعد مدى من شؤون الساسة، وھو غیر خاضع لتشریع 
العامة إن من واجبنا أن نحیط بحركات الأفكار التي ھي علة الحوادث . الحكومات

   )).لا نتیجتھا، وأن نجعلھا نصب أعیننا دائماً 

كذلك في كتابھ ) عصر لویس الرابع عشر(وقد حاول فولتیر القیام بكل ھذا في كتابھ 
   ). Essai sur Les moeursمقال عن العادات (

ومع ھذا فحتى نھایة القرن التاسع عشر ظل كثیرون لا ینظرون للتاریخ الحضاري 
السیاسي، وذكر البعض أن ھذا النوع من الكتابة والدراسة التاریخیة  نظرتھم للتاریخ

یجب ألا تكون إلا مجرد إشارات عابرة أثناء دراسة التاریخ السیاسي باعتباره 
   .الأصل

كذلك ركزت مدرسة أخرى من علماء النفس الاجتماعیین بزعامة كارل لمبرخت 
إلیھ سابقا من دوافع غریزیة على ما أشرنا )  ١٩١٥_  ١٨٥٦( المؤرخ الألماني 

   .ونفسیة وراء أحداث التاریخ

والحقیقة التي انتھى إلیھا المعتدلون من المؤرخین الیوم ھي أن عاملا واحدا لا 
یمكن أن ینفرد بتفسیر الظواھر المتعددة وأحداث المجتمع التي لا شك في أنھا 

   .محصلة العدید من العوامل

إلى أن _ بحث وضع التاریخ بین العلوم الأخرى ونحن في مجال_ على أننا نشیر 
محاولة بعض المؤرخین في القرن التاسع عشر الزج بالتاریخ في زمرة العلوم 

الوقوع  في أخطاء لا مبرر لھا من حیث طریقة البحث : أدت إلى_ الطبیعیة 
   :فلا شك في أن التاریخ_ التاریخي وتعمیماتھ 

حظة وتجربة، وفي ھذا یختلف عن العلوم من حیث طرائقھ علم نقد لا علم ملا
   .الطبیعیة
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فإن التعمیم في التاریخ قد یؤدي إلى نتائج خادعھ بعیدة كل _ أما من حیث تعمیماتھ 
   ).قانون(البعد عما یمكن أن نطلق علیھ لفظ 

ً یصعب  فالتعمیم كمنھج تاریخي یؤدي إلى أحكام متناقضة تجعل الحقیقة أمرا
   .تمییزه

أثار تساؤلا آخر ) العلوم الطبیعیة( التاریخ لا یمكن الزج بھ في زمرة والقول بأن 
   :ھو

لماذا نھتم بتدریس _ ما ھي إذا فوائد التاریخ للفرد وللمجتمع؟ أو بمعنى آخر 
   التاریخ لأبنائنا؟ وما الذي نھدف إلیة من وراء ذلك؟

   وھل تحقق دراسة التاریخ ھذه الأھداف المرجوة؟

بأن المعرفة التي لا ترتفع عن مستوى الوقائع ((لقول ذھب البعض إلى ا
أداة (( لا تعتبر _ والجزئیات، والتي لا یربط بین أجزائھا قانون من القوانین 

ً )). صالحة للتعلیم ویرى كیرد أن للتاریخ بعض الفوائد، فھو یعطینا تصورا صحیحا
   .ي حیاة الإنسانللأشیاء العارضة المؤقتة بالقیاس للأشیاء الأبدیة الباقیة ف

إذا كانت الحوادث لا تتكرر، وكان من المستحیل الوصول إلى : لقد كان التساؤل ھو
فما الفائدة التي یمكن أن تأتي من دراسة _ تعمیمات تنتظم الظواھر التاریخیة 

لا شك في أن دراسة التاریخ تحقق العدید من الفوائد یمكن أن نجملھا فیما  التاریخ؟
   :یلي

بعض أن دراسة التاریخ تنشط الفكر وتشحذ الذھن، فالتاریخ أداة لریاضة فیرى ال
دون سواھا أصلح الدراسات لتعوید _ بینما یرى آخرون أن دراسة التاریخ . العقل

وقلیل من الناس من یعارض الیوم في وجوب .. الإنسان الفضائل الخاصة والعامة 
الأخلاق، خارجة عن نطاق  الاستفادة من دروس وعبر التاریخ لإلقاء دروس في

   .البحث التاریخي ذاتھ

تتخذ بعض الدول من التاریخ الذي یدرس في المدارس وسیلة لنشر المبادئ التي 
تؤمن بھا، سواء كانت تقدیسا للملكیة أو الجمھوریة، أو المبادئ البلشفیة أو 

   .الفاشستیة أو غیر ذلك

لا من السیاسي والمؤرخ لا مندوحة فالتاریخ والسیاسة علمان اجتماعیان نغمیان، وك
   .لھ عن الاستنباط من وقائع غیر متیقنة وأسباب لیست معروفة تماما
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فالمؤرخ عند شروعھ في بحث حادثة معینة لا سبیل أمامھ للوصول إلى الحقیقة 
   .المطلقة الثابتة، وكذلك الشأن في السیاسة، فلیس فیھا شيء ثابت یقینى

النضج تھدیة تجاربھ السابقة التي تعیھا ذاكرتھ في سلوكھ فالإنسان عندما یبلغ سن 
ومحصلة ، الحالي، والجنس البشري بالمثل، و التاریخ ھو ذاكرة الجنس البشري 

  .تجاربھ في الماضي

لقد أصبح ینظر للتاریخ على أنھ فرع من عائلة كبیرة ھي الدراسات الاجتماعیة، 
ومن ھنا كانت صلة التاریخ بعلم . ط وثیقةولذلك فانھ تربطھ بأفراد ھذه العائلة رواب

  .، وعلم الآثار وغیرھا )علم الإنسان( الاقتصاد والجغرافیا والانثروبولوجیا 

  المحاضرة الرابعة

تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أھمیة التاریخ ومكانتھ بین العلوم وأنھ لم یعد 
فاعتبروا مجالھ _ ؤرخینینظر إلیھ النظرة الضیقة التي أخذ بھا بعض قدماء الم

دراسة شؤون الحكومات، والحروب والشؤون المتعلقة بالإدارة، والدبلوماسیة 
بل أصبحت للتاریخ مجالات أخرى أوسع، ولعلھا أھم من شؤون الحكم _ فحسب 

  . والإدارة والسیاسة

أن العلوم الإنسانیة في عصرنا ھذا إما أنھا أھملت ، ونذكر ھنا قول أحد العلماء  
حساب العلوم الطبیعیة وللإغراءات التكنولوجیة، أو طبقت طریقة ھذه العلوم ل

ماذا ینفع الإنسان  :ویتساءل_ الطبیعیة على العلوم الإنسانیة في تعسف وضیق نظر 
   لو فھم أسرار الطبیعة جمیعھا وسخر قواھا كلھا ولم یعرف مع ذلك نفسھ؟

ي والسطحي والعابر، ولم یتحرى ماذا ینفع الإنسان لو ضیع عقلھ  الجزئي والحس
   .ویسعى إلى الأشد حسنا، والأشد أصالة وعمقا والأشد شمولا وكیانا

علاوة على ، وقد أدركنا أن علم التاریخ فرع من فروع الدراسات الاجتماعیة 
ارتباطھ الوثیق بالعلوم المساندة الأخرى التي یحرص المؤرخ على الإلمام بھا 

  .الإمكان ة قدرلإكمال الصورة التاریخی

  :وسنتحدث عن  ھذه العلوم وصلتھا الوثیقة بدراسة التاریخ ومنھا 

علم الآثار ، علم الإنسان، الاقتصاد، العلوم السیاسیة والنظم الدستوریة،الجغرافیة   
علوم القران ، الأختام  والأحبار والأقلام. فقھ اللغة، الوثائق ، المسكوكات، 

  ....  والتفسیر والفلسفة
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الظواھر الجغرافیة كالسطح والمناخ والنبات وغیرھا عظیمة الأثر في الأحداث ف
  .التاریخیة 

فان ، فإذا كانت الجغرافیا تعتني بالأرض وما یرتبط بھا من الظواھر المختلفة 
وتؤثر فیھ ھذه الظواھر كما ، التاریخ یھتم بالإنسان الذي یعیش على ھذه الأرض 

  .حداث والإنسان ھو الممثل على ذلك المسرحفھي مسرح الأ، یؤثر ھو فیھا 

حیث ، لقد قامت العدید من الحضارات حول مجاري اكبر الأنھار في العراق ومصر
وفرت الأنھار البیئة الملائمة للسكن والعمل بالزراعة ومن ثم الاستقرار بعد تحدي 

  . الطبیعة واستجابتھا 

، الصحراویة أو الباردة الثلجیة  مثل المناطق الحارة، وھناك بیئات طاردة للسكان 
وھذا من شأنھ أن یؤثر في دفع السكان للرحیل وعدم الاستقرار فتمثل بیئة طاردة 

  .للسكان

لعل مصر تمثل نموذجا حضاریا على الارتباط التاریخي الجغرافي عبر عصورھا 
فھي تقع على الركن الشمالي الغربي من القارة الإفریقیة وتطل على ، المختلفة 

لذلك كانت على ، البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا قبل حفر قناة السویس 
كما ، اتصال دائم مع حضارات الشرق القدیم مثل الفینیقیة والإغریقیة والرومانیة 

   ..أن الصحراء الغربیة في مصر مكنتھا من التصدي مرارا للھجمات  الاستعماریة

في طرق التجارة بین الشرق والغرب عبر  لقد كان لموقع مصر الفرید وتحكمھا
وبعد اكتشاف ، الأحمر والمتوسط أثره في ثراء وقوة دولة الممالیك الحاكمة فیھا 

رأس الرجاء الصالح اثر ذلك الاكتشاف الجغرافي في ضعف وتزعزع قوة 
  .الممالیك

وتأثر تاریخ مصر الحدیث بھذا الموقع الفرید بعد حفر  قناة السویس التي غدت 
  .مطمعا للاستعمار الأوربي الانجلیزي والفرنسي 

-الجزائر -جبل طارق –عدن ( ونفس الشيء یمكن قولھ على التطور التاریخي ل 
 .(  

  :الجغرافیا

تعتبر من العلوم الضروریة المساعدة لدراسة التاریخ ،والارتباط وثیق بین التاریخ  
كما أننا نستفید . التاریخ و الجغرافیا فالأرض ھي المسرح الذي حدثت علیھ وقائع
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أضف إلى ذلك ما ، كثیرا من التقسیمات الجغرافیا والخرائط السكانیة والسیاسیة
وردنا من وصف الرحالة والجغرافیین في السابق حیث یعتبر مصدر من مصادر 

  . دراسة التاریخ

  :الاقتصاد 

 - اركس ومنھم م - من اشد العلوم لزوما للمؤرخ علم الاقتصاد فقد فسر البعض 
ورغم المبالغة في ذلك فلا شك أن العوامل .التاریخ تفسیرا اقتصادیا محضا

  .الاقتصادیة لعبت دورا بارزا في حیاة الإنسان وتاریخھ

ففي العصور القدیمة كان العامل الاقتصادي من ابرز العوامل في حیاة الإنسان * 
  إذ تدرج من .الذي یسعى جاھدا لتوفیر قوتھ الیومي 

  ...  .الصناعة  -الزراعة –الرعي  –ط الالتقا

لا یمكن تفسیرھا إلا تفسیرا اقتصادیا .كثیرا من الھجرات الجماعیة عبر التاریخ 
كثیر من  مثل تحركات القبائل العربیة عبر رمال الجزیرة الواسعة كانت في 

  . الأحیان بحثا عن ظروف اقتصادیة أفضل

ستغلالھ لما تقدمھ لھ البیئة من أصبح مقیاس حضارة الإنسان بمدى تقدم ا*  
   .إمكانیات ومدى تغلبھ على العقبات التي تواجھھ

  .من الأمور المؤثرة أیضا عوامل الإنتاج الزراعي والصناعي* 

  .الأنظمة الاقتصادیة والطبقیة وما ینتج عن اختلال المجتمعات* 

  ..). -الرأسمالیة ( 

  . الحروب والاستعمار الأوربي* 

  .البترول *

  .التبادل التجاري بین الدول وأثره على العلاقات الاقتصادیة *

  :علم الأنثروبولوجى 

فھما یلقیان الضوء على حیاة الإنسان الأول وحضارتھ وعلى العلاقات والعادات 
والتقالید السائدة  في المجتمعات الإنسانیة أو التي كانت سائدة ودلالتھا على ما كان 

   .من المجتمعات الأخرى من علاقات وروابط تاریخیةبین ھذه المجتمعات وغیرھا 
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  : علم الآثار 

وھذا الإنتاج یعتمد علیھ المؤرخ ، وھو یتعلق بكل ما خلفھ الإنسان من إنتاج مادي 
والآثار ھي مصدرنا الوحید . للتعرف على نمط معیشة الإنسان و معتقداتھ

  . مى عصور ما قبل التاریخ للمعلومات التاریخیة في فترات ما قبل الكتابة والتي تس

  :علم المسكوكات

فتاریخ ضرب النقد بینت ، مثل النقود بما تحملھ من كتابات وصور للملوك والحكام 
كما أن بعضھا ضربت في مناسبات تاریخیة ، تاریخ حكم الملوك والأمراء والخلفاء

   .معینة فكانت ذات دلالة علیھا

  :علم الوثائق

الأوامر ، القرارات ،المعاھدات، الاتفاقیات، المراسلات  وھي الكتابات الرسمیة مثل
فینبغي على دارس . السیاسیة و الكتابات التي تتناول مسائل القضاء أو التجارة

  .التاریخ أن یتعلم الأسلوب و المصطلحات الخاصة بوثائق العصر الذي یعنیھ

المادة الخام التي  والوثیقة ھي المصدر الأصلي الذي یعتمد علیھ الباحث التاریخي أو
، فالاستفادة منھا یستلزم الفرد القدرة على قراءة الوثیقة ، یصوغ منھا نسیجھ

وذلك یتطلب معرفة اللغة التي كتبت بھا الوثیقة  والخط الذي ، والتحقق من صحتھا 
   .وطریقة الكتابة المتبعة في ذلك العصر والأسلوب المستخدم في الكتابة، كتبت بھ 

  :الأختام

ومنھا قدیما ما ، )السجلات والدواوین( تي استخدمت في ختم الأوراق الرسمیة ال
  . كان من الفخار أو الخشب وأحیانا من الحجر

  :الخطوط

إن دراسة الخطوط المختلفة المستخدمة في عصر من العصور وتطورھا وممیزاتھا 
ي في المقام وھذا یھم الباحث التاریخ، تفید في الحكم على سلامة الوثیقة من عدمھ 

   .الأول

  :اللغة

یحتاج المؤرخ للإلمام باللغة التي كانت سائدة في العصر الذي یدرس تاریخھ أو 
فمثلا الباحث في التاریخ العثماني علیھ أن یلم ، الدولة التي ارتبطت بھذا التاریخ 
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وكذلك من یكتب عن تاریخ العراق القدیم علیھ أن یلم باللغة . باللغة التركیة
  .سیةالفار

وكلما ،وفقھ اللغة من العلوم المساعدة الضروریة لدراسة فروع كثیرة من التاریخ 
   .بعد العصر الذي ھو موضوع الدراسة ازدادت أھمیة الفیلولوجیا

وقد استفاد علم التاریخ من الكثیر من العلوم الأخرى مثل علم الكیمیا ودور الكربون 
الجیولوجیا ومعرفة دور التغیرات  وعلم، في تحدید الزمن للمواد العضویة ١٤

. الجیولوجیة والتحركات التكتونیة لطبقات الأرض في التوزیع السكاني والھجرات
  .ھذا بجانب العلوم الشرعیة مثل علم الحدیث وغیره

  المحاضرة الخامسة

 

فھو یتطلب أن تتوفر في المؤرخ ، البحث التاریخي لیس بالأمر السھل الیسیر 
زم توفرھا في غیره ممن یتعرضون لألوان أخرى من الكتابات شروط قد لا یستل

   .الأدبیة مثلا أو البحوث في مجالات أخرى 

أو ما أطلق علیھ المؤرخ  –فمن الصفات الأساسیة التي یجب أن تتوفر في المؤرخ 
  . “بالسلوك الخاص بالباحث في مجال التاریخ " الألماني تیودور مومس 

  الصبر 

، التاریخ یحتاج للسعي وراء المعرفة مھما تكبد من جھد ووقت  فالباحث في میدان
فھو یواصل البحث في دور الوثائق ، ویطلع على العشرات منھا وقد لا یجد فیھا ما 

ً أو یخدم بحثھ  ومع ذلك فیجب ألا ینتابھ الیأس بل یتابع البحث طالما ، یضیف جدیدا
فیما یتعلق بالعدید من المراجع  ھو یسیر في الطریق السلیم ، ونفس الشيء قد یحدث

صلتھا بالموضوع الذي  التي یلزمھ أن یرجع إلیھا لتناولھا العصر الذي یبحث فیھ أو
ً یخدم موضوعھ     .یكتب عنھ ، وقد یطوى عشرات الصفحات فلا یكاد یجد جدیدا

... والبحث في الوثائق الأصلیة بأوضاعھا الحالیة ولغتھا ، وطریقة كتابتھا الخ 
ج إلى صبر وأناة في محاولة لحل غموضھا أو معرفة مدلولھا أو ظروف یحتا

   ..صدورھا 

ومن یستعجل الوصول إلى المعلومات التي تخدم بحثھ یخطئ في الحقیقة لأن ھذا 
   .سیكون بلا شك على حساب الدقة المطلوبة 
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ً تحت أیدي الباحثین فھي مبعثرة   ھنا یضاف إلى ھذا أن الوثائق نفسھا لیست غالبا
والباحث علیھ أن یسعى إلیھا حیث ھي ، وألا یھمل ، وھناك في دور المحفوظات 

ً مھما كان بعید المنال ومھما تطلب الوصول إلیھ من جھد ومال ووقت   –منھا شیئا
فالمطلوب من الباحث أن یلم بكل ما ھو متعلق ببحثھ من وثائق أو كتابات غیر 

  . منشورة أو منشورة 

أن الفضیلة الأساسیة في المؤرخ ھي :" وبوس إلى ذلك بقولھا وتشیر أنجلو وسین
ً ، لا تشتغل بسرعة .. الصبر  ھذه نصائح .. وأعمل وكان في الإبطاء فائدة دائما

فالناس العصبیون الشدیدون  –أما إتباعھا فیحتاج إلى مزاج رصین ، سھل قولھا 
 ً ً في مھن أخرى یمكنھم أن یعملو –للانتھاء  –الانفعال المتعجلون دائما ً حسنا ا عملا

   " .غیر البحث التاریخي 

إن الباحث في مجال التاریخ یجب أن یطرد من ذھنھ أن البراعة یمكن أن تعوض " 
عن المعرفة وأن العمل الرديء السھل بشيء من البراعة یمكن أن یحل محل العمل 

  . “الجید 

ولا  –اعمل " المؤرخ  ویذكر المؤرخ الألماني فون رانكھ أنھ یجب أن یكون شعار
ً وراء الحق –فوظیفة المؤرخ " تتكلم  ، یقة في رأى ھذا العالم ھي بذل كل جھد سعیا

فالمؤرخ علیھ أن یدرك أنھ مطالب بأن یستخرج ، الخطابیة  لیس التذرع بالزخارف 
یجب ألا ینفر المؤرخ من غموض " ویقول " الحقیقة من وسط الأحداث الغامضة

وأن یرى الواقع من خلال ، بل علیھ أن یتعلم كیف یرتاد الظلام  ،العالم المتغیر 
  . “الأحداث الغامضة 

  : الدقة والأمانة

والأمانة في عرض وجھات النظر ، كذلك یجب أن یتصف المؤرخ بالدقة الكاملة 
وكما سنرى فیما بعد انھ مطالب بأن ینسب كل رأى لصاحبھ ولمصدره ، المختلفة 

   .ة إخفاء شيء من الحقیقة دون التواء أو محاول

وإذا اھتزت ثقتنا في الباحث في التاریخ مرة واحدة اھتزت الأرض من تحت أقدامھ 
ً للشك في كل ما یقولھ وما یورده من أفكار وآراء     .، وأصبح معرضا

  : الحیاد والنزاھة

 ً ن وما تطلبھ منھ م، ھل یقدم المؤرخ الناحیة القومیة .. وھناك مشكلة تثار دائما
  آراء معینة على  الحقیقة إذا حدث تعارض بین الاثنین أم العكس 
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فھو یورد الحقائق ، والواقع إننا نتطلب من المؤرخ الحیدة الكاملة والنزاھة التامة 
مستندة إلى مصادرھا الأصلیة وحین یتعرض للتحلیل أو التعلیل یجب أن یلتزم 

علل وأسباب سلیمة بحیث لا  بالمنطق والأسلوب العلمي الذي یبني النتائج على
   .تتعارض النتائج مع المقدمات 

  : عدم استخدام التعمیمات المسبقة

ً في الأحداث ثم یحاول بعد ذلك أن یجمع  ً مسبقا والمؤرخ یجب ألا یكون  لھ رأیا
فلا شك في أن ھذا الاتجاه سیؤدى إلى ، الأدلة والبراھین على صحة ھذا الرأي 

س لو جمع المعلومات عن الحادث الذي یتعرض لھ من بعك، الانزلاق والخطأ 
ً ، مصادر الأصلیة  واستعرض مختلف الآراء التي كتبت عن ھذا الحادث محاولا

، تحلیلھا والوصول في ضوء كل ذلك إلى الرأي المرجح الذي یرتاح ھو إلیھ 
   .ھو الرأي السلیم  –في ضوء كل المعلومات المتاحة لھ  –ویعتقد انھ 

إن عدم محاولة المؤرخ السعي " مؤرخ الألماني فون رانكى عن ذلك بقولھ ویعبر ال
وأشار إلى  –" انھ ضعف في إرادة المعرفة ، وراء الحقیقة المجردة خطیئة فادحة 

ووجوب الالتزام بالموضوعیة ، وجوب الفصل بین الأمر الشخصي والواقعي 
ً الفیلسوف الألماني . التاریخیة  إن المؤرخ : " جوتیھ بقولھ كما عبر عن ذلك أیضا

ً بحب الحقیقة  ً وأخیرا    " .یجب أن یتصف أولا

  : الالتزام بالحقیقة المجردة

لكن مھما یكن الأمر فاتنا في الوقت الذي نطلب فیھ من المؤرخ الصدق الكامل في 
لا نستطیع أن نجرده من العوامل القومیة  –إبداء الرأي والالتزام بالحقیقة المجردة 

في كتاباتھ وآرائھ  –المصالح الوطنیة التي قد تؤثر عن قصد أو غیر قصد أو .. 
   .التي ینتھي إلیھا 

نضرب مثلا بكتابات وآراء بعض الكتاب عن دور بلادھم في أفریقیا وغیرھا من 
ً لاستعمارھم  فمثلا سیسل جون رودس المستعمر  –المناطق التي كانت میدانا

للإمبراطوریة البریطانیة أجزاء ھامة  سائلھالذي أضاف بجھوده وو –اني البریط
كما برره غیره من دعاة  –نجده یبرر ھذا العمل  –في جنوب أفریقیا ووسطھا 

بأن الجنس الأنجلو سكسوني علیھ رسالة وواجب تجاه ھذه الشعوب  -الاستعمار
لنشر الحضارة فیھا وبالغ ھؤلاء في دور دولھم الحضاري وتجاھلوا الحضارات 

  . ت للشعوب الأفریقیة قبل مجيء الاستعمار التي كان
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وصوروا عملیات الاستغلال الھدام التي قامت بھا الدول الاستعماریة لاستغلال 
أصحاب البلاد  –الثروات الأفریقیة دون محاولة للنھوض بالأفارقة أنفسھم 

وصوروا ما قامت بھ ، على أنھا عملیات اقتصادیة حضاریة بناءة  –الأصلیین 
ت والحكومات الاستعماریة من مد خطوط السكك الحدیدیة مثلا من مناطق الشركا

الإنتاج الصناعي إلى الموانئ ومناطق التصدیر دون مراعاة للكثافة السكانیة 
ولم یشیروا لما أصاب ، ولمصالح السكان على أنھا أعمال عمرانیة لا مثیل لھا 
ر وتناسوا عامل الزمن وغیره الأفارقة وثقافاتھم ومدنیتھم وثروات بلادھم من أضرا

كأنھا أعمال .. فأبرزوا النتائج العمرانیة وما تم في مجال الثقافة والطب والعلاج 
بطولیة متناسین السنوات الطویلة التي انقضت وما كان یجب أن یتحقق فیھا من تقدم 

   .حقیقي وتعمیر 

ً بالیقظة حین یرجع لكتابات ھؤلاء ال ویجب أن ، كتاب ولذا فالباحث مطالب دائما
ً بحقیقة الكتاب     ...وثقافتھ ومیولھ واتجاھاتھ الخ ، الذي یرجع لھ ، یكون ملما

  : النقد والتحلیل

والاعتماد على الوثائق الأصلیة ومحاولة تحلیلھا یجنب الباحث من الوقوع في كثیر 
ن أن أو ما یمك، ولذا یجب أن تكون لدى الباحث ملكة النقد والتحلیل ، من الأخطاء 

القدرة "أو كما قال الفیلسوف الفرنسي تین ) بفن نقد وتحلیل المصادر(نعبر عنھ 
   " .على التفسیر 

والمقصود من ذلك ، بأنھ مطالب بأن یقرأ ما بین السطور "ویعبر البعض عن ھذا 
ھو أن الباحث لا یجب أن یقرأ الوثیقة أو المادة العلمیة قراءة سریعة عابرة كمن 

ومیة لمجرد معرفة الأخبار العامة فلا تكاد تستوقفھ سوى بعض یقرأ صحیفة ی
لكن كل لفظ أو عبارة یقرأھا تستوقفھ  –العناوین البارزة في الصحیفة الیومیة 

والمقصود منھا سواء ذكر صراحة أو لم یذكر ، للتساؤل والبحث عن مدلولھا 
ماسیین ورجال ھذا على أن یضع في الاعتبار أن للدبلو.. والدوافع من ورائھا 

ً في  السیاسة والكتابات الرسمیة من العبارات ما قد لا یكون مدلولھا الحقیقي واضحا
   ".ذھن القارئ العادي

  : ظھور شخصیة الباحث

ویذھب المؤرخ ھردر إلى أن المؤرخ ھو الذي یرى في التاریخ لیس مجرد 
ً من ذلك لرؤیة روحھ ، المجرى الخارجي للأحداث  ھو وحده الذي و، بل یسعى بدلا
   .الكامنة وراء أحجبتھا وأقنعتھایستطیع أن یكتشف الروح 
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بخلاف المنطق فمھمتھ لا تقتصر على المظاھر  –كما یقول  –أن المؤرخ "  
   " .بل أنھ یعلو علیھا . فحسب 

  : الاستدلال

وقد عبر عن ، كذلك یجب أن تكون لدى المؤرخ ملكة الربط بین الأحداث المتعددة 
أن مھمة المؤرخ في الواقع تحتاج إلى " یلسوف الألماني فون ھمبولت بقولھ ذلك الف

إدراك للواقع بالإضافة إلى الخیال الخلاق الذي یستطیع وحده ربط الوقائع المنعزلة 
   " .والمنتشرة في نطاق واسع بعضھا ببعض في وحدة حقیقیة 

  : قبول الرأي الأخر

ً لتقبل إرادة الغیر ووجھة نظرھم  ھذا ویجب أن یكون الباحث في نفس الوقت مستعدا
ً للأخذ بوجھة النظر المغایرة لما كان یعتقده ، دون أن یضیق بھا  بل یكون مستعدا

إذا وجد من القرائن ما یؤید وجھة النظر المعارضة لرأیھ وما یرجح صحتھا  –ھو 
  : المعرفة الزمنیة للأحداث .

أو ) بالعامل الزمني ( وھي ترتبط وھنا ملكة ھامة یجب أن تتوفر لدى المؤرخ 
الحاسة الزمنیة فھو یتعرض لأحداث حدثت في أزمنة سابقة مغایرة لزمنھ من حیث 

والأفكار السیاسیة السائدة في المجتمع والمعتقدات والمبادئ ، الظروف الاجتماعیة 
   ...المتعارف علیھا في ھذه الأزمنة الخ 

أو . أفكار وعلل ومقاییس استحدثت بعد وھو لا یجب أن یقیس الأحداث ویربطھا ب
بمعنى أصح أن المؤرخ یجب أن یحذر تفسیر الأحداث الماضیة وتعلیلھا بالأسباب 

فھو لا  –والعلل التي لم تكن موجودة في زمنھا لكنھا قد تكون بارزة وواضحة الیوم 
یحب أن یجرى في عقول الناس في الماضي ما یجرى في عقولنا الیوم دون مراعاة 

   .لفارق الزمن 

مثال ذلك ما یردده العدید من الكتاب من أن من الدوافع التي دفعت محمد علي 
 –للتفكیر في مد إرادتھ للسودان وإرسال حملاتھ لبسط سلطانھ على ھذه البلاد 

رغبتھ في السیطرة على منابع النیل الاستوائیة لیكون النھر من منابعھ حتى مصباتھ 
   .تحت سیطرتھ 

 –ن فكرة التحكم في ھذه المنابع وإقامة المشاریع علیھا قد بحثت فیما بعد وقد تكو
لكن لا یقبل ھذا الأمر في عھد محمد علي لسبب بسیط ھو أن منابع النیل الاستوائیة 

  . لم تكن قد  كشفت بعد ولم یتم كشفھا إلا في عصر الخدیوي إسماعیل
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ً قد أشار إلى طمو ح محمد علي وأطماعھ في أن وإن كان الرحالة وادنجتون مثلا
ً على سكان وادي النیل ومن یشربون من مائھ من الحبشة حتى البحر  یكون سیدا

   .المتوسط 

ألا أن مسألة التحكم في مشروعات الري على النیل التي رددتھا المراجع المتعددة لم 
ً على عقل محمد علي أو عقول معاصریھ  ً ما تردده . تخطر أبدا ومثال ذلك أیضا

فالحقیقة أنھ كما " المثل العلیا للفضیلة والحریة التى تنسب للرومان " لكتب عن ا
الذي درس فیھ العبادات " المدنیة القدیمة " ذكر فستل دى كولانج في كتابھ 

إن القدماء لم یعرفوا الحریة في حیاتھم " والقوانین والنظم عند الیونان والرومان 
وكانت شخصیة ، یة في التعلیم أو الخدمة الدینیة كما أنھم لم یعرفوا الحر، الخاصة 

الفرد ذات قیمة ضئیلة إذا قورنت بالسلطة الصارمة التي تكاد تكون مقدسة والتي 
وكان المعتقد ھو أن الواجب یقضى بأنھ .. أو الوطن ) بالدولة ( تمتعت بما نسمیھ 

   وطن ق أن تفسح الطریق لصالح الوالحقو، على كل من الأخلاق والعدالة 

من ھذا یتضح أن من أغرب الأخطاء الظن بأن الإنسان قد تمتع بحریة في 
   .فھو لم یحصل حتى على فكرتھا  –كما نفھمھا نحن الیوم  –المجتمعات القدیمة 

، إذا على المؤرخ أن یحاول بعقلھ وفكره أن یعیش العصر الذي یتصدى للكتابة عنھ 
وھذا أمر ، كارھم وتقالیدھم وعاداتھم ویحاول أن یعایش الناس في ھذا العصر أف

لیس بالیسیر فھو یتطلب دراسة عمیقة للأحوال السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
   .وغیرھا للعصر موضوع الاھتمام 

  : التأمل الھادئ

لكن مع ذلك فكما یذكر رانكى یجب أن یرى الأشیاء من وجھة نظر أعلى من تلك 
یسعى إلى  –كما یقول  –اشوا وسط الأحداث فالمؤرخ التي یراھا بھا أولئك الذین ع

فصفة التأمل الھادئ ھي  –تحویل التاریخ العاصف كلھ إلى ھدوء التأمل الخالص 
   .من أھم صفات المؤرخ 

  : الموضوعیة التامة

فإن ھذا لا یعنى بحال ما  –كذلك رغم الموضوعیة التامة اللازم توفرھا في المؤرخ 
ة التاریخیة لا یمكن أن تفھم إلا عن طریق الشخصیة الذاتیة فالشخصی، محو ذاتیتھ 

  .ویستحیل ھذا بغیر تعاطف وثیق ، 
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أن الباحث الناجح ھو الذي یتصف بالاتزان فلا تطغى كفة العاطفة عنده على كفة 
ولا تلغى تلك شخصیة الباحث وآدمیتھ بما فیھا من عواطف ، الموضوعیة والحیدة 
   .وأحاسیس ومشاعر 

  : ضعالتوا

ً على أن یفضح علنا ، ومن ممیزات الباحث في التاریخ التواضع  فلا یحرص أبدا
ً ولھجة فظة غلیظة ، أقل ھفوات تصدر من الغیر  في الوقت ، وھو لا یستخدم ألفاظا

أن العالم دى " وقد ذكر أنجلو وسینوبس  –الذي یمجد فیھ القلیل الذي یقوم بھ ھو 
تكفى العیون والأصابع لعمل مثلھا وأكثر  –واضع كانج كان یقول عن أعمالھ بكل ت

   " .وأنني إذا كنت أدرس وأبحث فما ذلك لإیلام الآخرین .. 

  : المنھجیة في التنظیم والتصنیف

والمؤرخ كغیره من المتصدین للبحث العلمي یجب أن یتصف بالقدرة على تنظیم 
وقد یكتسب ھذا . المعلومات وتصنیفھا والاستفادة منھا في موضعھا المناسب 

ً إلى عقل راجح وذكاء وقدرة على إدراك  بالمران والتدریب لكن یحتاج الأمر أیضا
وعلى المقارنة بینھا والربط بحیث تكون سلسلة متصلة ، التسلسل بین الأحداث 

   .تؤدي الحادثة إلى أخرى 

بھا ویعاب على كثیر من الكتابات التاریخیة أنھا تفتقر لھذا التسلسل الزمني فیشو
 ً وأن ، الاضطراب بحیث لا یستطیع القارئ أن یتتبع تسلسل وتتابع الأحداث تاریخیا

   .یدرك مدى ارتباطھا بعضھا بالبعض الآخر 

  : سھولة الألفاظ 

كذلك فإن المؤرخ یجب أن یتمیز في كتابتھ وطریقة عرضھ للأفكار بأسلوب علمي 
ووضوح ، سلاسة الأسلوب و، فیجمع بین سلامة اللغة  –وبعبارات واضحة ، سھل 

وسنتعرض لھذه النقطة بالتفصیل فیما بعد عند الحدیث عن كتابة البحث  –الفكرة 
  . وما یراعى في ذلك 

كانت ھذه بعض الصفات التى یجب أن یتحلى بھا الباحث على سبیل المثال ولیس 
  .الحصر
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 المحاضرة السادسة

  :اختیار موضوع البحث

  

   .مراحل أولھا اختیار الموضوعیمر البحث التاریخي في عدة 

والتوفیق في ھذه المرحلة ، ویعتبر اختیار موضوع البحث من أھم الأمور وأصعبھا 
   .یعتبر المفتاح الأول الذي یفتح الطریق ویمھده أمام الباحث 

الذي سیقضى فترة طویلة في  - ویجب أن یدرك الباحث أن اختیار الموضوع 
وأن مھمة المشرف في ھذه ، في المقام الأول  مھمتھ ھو –محاولة تقصى حقائقھ 

لكن لا یجب أن یعتمد ، المرحلة لا تتعدى الإرشاد بالرأي بحكم خبرتھ وسعة علمھ 
  . الباحث كلیة على المشرف في ھذا الأمر

ویختلف الأمر في حالة الطلاب المبتدئین في الكلیات الجامعیة عنھ في حالة الباحث 
( أو ) الماجستیر ( ذي یھدف للحصول على درجة وال، في الدراسات العلیا 

   .في مادة تخصصھ ) الدكتوراه 

فالھدف من البحث عند الطالب في المرحلة الجامعیة الأولى ھو التدریب على 
فھو غیر ، وعلى المنھج السلیم في البحث ، الطریقة الصحیحة للبحث التاریخي 

ً لمعلوماتنا المتصلة بمو لكنھ مطالب بأن  –ضوع البحث مطالب بأن یضیف جدیدا
ً یراعي فیھ شروط البحث التاریخي بما یطمئن على أنھ ألم بھذه الشروط  یقدم بحثا

  . وأنھ قادر في المستقبل على أن یسیر في الاتجاه السلیم للبحث 

كما أن ھذه المرحلة فرصة لتعرف الباحث على المكتبات العلمیة الموجودة على 
وعلى بعض دور الكتب في بلده ، أو الجامعة التي یدرس فیھا الأقل في دائرة الكلیة 

   .وعلى الطریقة المثلى للاستفادة من ھذه المكتبات وما بھا من كتب ومراجع ، 

ویرجع الطالب عادة في ھذه المرحلة بإرشاد أستاذه إلى عدد محدود من الكتب التي 
   .تتناول موضوع بحثھ 

ً أن ی تدرب الطالب على الطریقة المثلى في كتابة ومن أھداف ھذه المرحلة أیضا
ومن حیث الإلمام بجوانب الموضوع ، من حیث التبویب أو التقسیم ، موضوع ما 

  .المختلفة 
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ً في ھذه المرحلة أن یعرض رأیین أو أكثر من الآراء التي  وقد یحاول الطالب أیضا
أمكن أن یرجح  وإن، أثیرت في كتاب أو كتابین مما قرأ ویحاول أن یقارن بینھما 

ً على الآخر    . رأیا

ً لا یكون إلا بعد فترة من الدراسة الجامعیة  وإن كان الوصول إلى ھذه المرحلة غالبا
   قطع مرحلة طیبة في ھذه  الدراسة الأولى حین یكون الطالب قد 

ویتدرج إلى محاولة أن ، فالطالب قد یبدأ بمجرد محاولة لتلخیص فصل من كتاب 
ً إلى كتابین أو ثلاثة یكتب بنفسھ موض ً مستندا ً عاما وھكذا حتى یصل  إلى أن ، وعا

تكون عنده ملكة النقد والتحلیل والتمییز بین الصحیح وغیر الصحیح فیما یقرأه 
ً على أسس سلیمة للنقد     .مستندا

، عن البحث العلمي  –وبالطبع یحتاج الطالب قبل أن یبدأ في بحثھ لتوجیھات 
منھج البحث (وعادة یدرس الطالب ھذه المواضیع في دروس . والھدف منھ ومنھجھ

وإن كانت بعض الكلیات لا تخصص ساعات محددة لھذه الدراسة في ، ) التاریخي 
ثم یكلف الطلبة بأبحاث بسیطة ، ھذه المرحلة وتكتفي بتوجیھات وإرشادات الأساتذة 

ً لتوضیح نقاط الضعف    . لبحث العلمي ومواضع القوة في ا، قد تناقش وتتخذ أساسا

  : أھداف البحث التاریخي في المرحلة الجامعیة الأولى

   .تدریب الدارسین على كیفیة الإلمام بالعناصر الرئیسیة لموضوع تاریخي  -١

تدریبھم على كیفیة التركیز على الھام من المعلومات بحیث یستطیع الدارس أن  -٢
ً لموضوع ما في صفحات قلیلة  ً كاملا   . یعطى تصورا

فیعرف ، ومع القائمین بأمرھا ، كیفیة التعامل معھا  –استخدام المكتبة ومعرفة  -٣
ونظام الاستعارة الداخلیة ، وطریقة تقسیمھا ، الطالب أنواع الفھارس بالمكتبة 

وھو یكتسب في كل ذلك خبرة ، كما یقضى أوقات للقراءة فیھا ، والخارجیة بھا 
   .ومعرفة 

لجادة عند الدارسین بحیث لا یكتفي الطالب بما یأخذ من تكوین عادة القراءة ا -٤
بل یتعدد على أن یحاول الحصول على المزید من المعلومات من ، محاضرات

ً لرغبتھ عند القراءة والاطلاع ، الكتب والمراجع الأخرى  ویجد في ذلك إشباعا
  .والحصول على المعرفة بنفسھ 
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والكتابة السلیمة ، وطریقة تقسیم البحث  ،معرفة المنھج السلیم للبحث التاریخي  -٥
   .والعرض 

   .البحث والاستعمالات المختلفة للھوامش ) ھوامش ( الطریقة الصحیحة لكتابة  -٦

   .ملاحق البحث من خرائط ووثائق وموضعھا من البحث وقیمتھا  -٧

  .في نھایة البحث ) المراجع والمصادر ( طریقة تنظیم مكتبة البحث  -٨

التي یجب أن نشیر إلیھا ھنا ھي أن أحجام الغالبیة العظمى من الدارسین  والحقیقة
 –بجامعاتنا عن متابعة القراءة والدرس بعد الانتھاء من المرحلة الجامعیة الأولى 

ً وقبل كل شيء إلى عدم التدریب على القراءة  وعدم ممارسة ھذه العادة ، یرجع أولا
ً في المحاضرات التي تملى أو أثناء الدراسة الجامعیة والاكتفاء بج ھد الأستاذ ممثلا

   .تطبع 

ً عن  وھذا السبب فیما نشكو منھ من أن الدراسة الجامعیة أصبحت لا تختلف كثیرا
فالأمر لا یخرج عن كون الطالب قد . المرحلة السابقة لھا من مراحل التعلیم العام 

ھدف الأساسي من بینما ال، حصل على قدر أكبر من المعلومات في نطاق تخصصھ 
التعلیم الجامعي وھو تكوین طالب قادر على الحصول بنفسھ على المزید من 

   .لم یتحقق بعد  –یجذب نظره  –المعلومات والمعارف عن أي موضوع 

فإن الھدف  –ومھما قیل عن أسباب ھذا القصور من كثرة عدد الطلاب أو غیر ذلك 
سائل متعددة بتوجیھ الطلاب بمختلف ویمكن تحقیقھ بو، یجب ألا یغیب عن أنظارنا 

، والاھتمام بالمكتبات الجامعیة ، الطرق والوسائل للبحث والتنقیب وراء المعرفة 
   .وإرشاد طلابنا لطریقة الاستفادة منھا 

  : اختیار الموضوع في الدراسات العلیا

 ً بإلقاء  –كما ذكرنا  –وإذا كان الطالب في ھذه المرحلة الجامعیة الأولى لیس مطالبا
وأن ھذه المرحلة تعتبر مرحلة تدریب وتعوید ، أضواء جدیدة على موضوع ما 

والتي . فإن المرحلة الجامعیة التالیة  –على البحث والقراءة والكتابة السلیمة فحسب 
ً أكثر ) الدراسات العلیا ( یطلق علیھا في بعض الجامعات مرحلة  تتطلب تعمقا

   .وإضافة جدیدة في موضوع البحث 

ً . ولذ فاختیار موضوع البحث في ھذه المرحلة  والمراحل التي یمر بھا یختلف تماما
   .من المرحلة السابقة 
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قبل أن یسمح لھ باختیار موضوع بحثھ والتفرغ  –وفي أغلب جامعاتنا یمر الطالب 
فیھا ) السنة التمھیدیة ( بمرحلة مدتھا في العادة عام دراسي كامل یطلق علیھا .. لھ 
س بعض الموضوعات في مجال تخصصھ بالإضافة إلى أنھ یكلف بإعداد یدر

   .بحوث خاصة في ھذا المجال 

وقد تختلف الدراسة والنشاط المصاحب لھا في ھذه السنة حسب التخصص الدقیق 
فالطالب الذي اتجھ للتخصص في التاریخ الفرعوني القدیم یدرس . للطالب 

دراسة التاریخ الیوناني أو الروماني موضوعات تختلف عن الطالب الذي یتجھ ل
وبالمثل الذي یتجھ لدراسة التاریخ الوسیط أو الإسلامي أومن یرید التخصص في 

   .التاریخ الحدیث 

بالإضافة إلى  –وبالطبع ھناك شروط تشترط الكلیات الجامعیة توفرھا في الطالب 
سترشاد مثلا لتحدید التخصص الذي یسمح لھ بالبحث فیھ كالا –رغبتھ الشخصیة 

   .بتقدیراتھ في فرع التخصص الراغب فیھ طوال سنین دراستھ الجامعیة الأولى 

وإن كان الأمر یختلف في الجامعات الأوربیة حیث أن رأي الأستاذ المشرف ھو 
ً  –الحكم  في ذلك فھو القادر على الحكم على مدى قدرة الطالب على متابعة  –غالبا

   .ذي اختاره الدراسة والبحث في المجال ال

ولعل جامعاتنا لجأت إلى ھذه الأجزاء بتخصیص عام للدراسة التمھیدیة لمرحلة 
الماجستیر ثم الدكتوراه بعد أن ثبت أن ما یكتسبھ الطالب خلال فترة الدراسة 

كما أنھ یمكن في ھذا العام ، الجامعیة الأولى من تدریب على البحث غیر كاف 
صیة یحتاجھا الباحث في المجال الذي اختاره التمھیدي التعمق في دراسات تخص

لتخصصھ كدراستھ لغة جدیدة أو التعمق في لغة بذاتھا كاللاتینیة والیونانیة للباحث 
واللغة المصریة القدیمة لمن ، في تاریخ الیونان القدیم أو تاریخ الرومان 

ریخ مصر سیتخصص في التاریخ الفرعوني  واللغة التركیة العثمانیة للباحثین في تا
   .الحدیث 

ھذا بالإضافة إلى أن بعض الكلیات تعتبر ھذا العام التمھیدي فرصة للحكم على 
وذلك بعد . مدى قدرة الطالب على الاستمرار في البحث والدراسة للمرحلة القادمة 

أن زاد عدد المتقدمین للدراسات العلیا عن إمكانیات الأساتذة على الإشراف 
ووسیلة من وسائل الاختیار أو ، مرحلة من مراحل التصفیة  فھي –والتوجیھ السلیم 

وقد یوجھ الطالب في ھذه المرحلة في أبحاثھ إلى اختیار . التوجیھ الصحیح 
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ً كتمھید لأن یسجل الطالب  ً أو أبحاثا موضوع معین یتعمق في القراءة فیھ ویقدم بحثا
   .ھذا الموضوع ویستمر فیھ كموضوع مختار لبحثھ المقبل 

یحضرھا الأساتذة ) سیمینار( دة تعقد في أثناء ھذه السنة التمھیدیة حلقات للبحثوعا
وھذه الحلقات عظیمة الفائدة لطلبة الدراسات العلیا ، مما  -وطلاب الدراسات العلیا 

یقدمھ الدارسون من أبحاث وأوجھ نشاط أخرى وما یدور فیھا من مناقشات وتبادل 
لجادین فائدة كبیرة ، ویسھم في تقدمھم وتثبیت أقدامھم أراء ونقد بناء یفید الباحثین ا

في ھذه الحلقات الكثیر من _ في مجال البحث وما یتطلبھ من شروط ، ویكتسبون 
   .خبرات العدید من الأساتذة المحنكین الذین یشتركون في ھذه الحلقات الدراسیة 

عداد لھا ، وبالطبع یتوقف مدى الاستفادة من ھذه الحلقات على الدقة في الإ
   .وعلى أن تحقق الأھداف المرجوة منھا، والحرص على أن تؤخذ مأخذ الجد 

  .ویخضع اختیار موضوع البحث في مرحلة الماجستیر أو الدكتوراه لعوامل كثیرة

والباحث على كل حال یجب قبل أن یستقر على رأى نھائي بخصوص موضوع 
   .ا بصدق وأمانةبحثھ أن یسأل نفسھ الأسئلة التالیة ویجیب علیھ

   لماذا اختار بالذات ھذا الموضوع للبحث؟_ ١

   ھل لم یسبق بحثھ؟_ ٢

   ھل الآراء المتعددة والكتابات التي كتبت عنھ غیر كافیة أو غیر صحیحة؟_ ٣

ھل لدیھ من المصادر الأصلیة كالوثائق أو الكتابات الرسمیة الأخرى ما یكشف _ ٤
   ولة؟عن حقائق جدیدة أو یصحح آراء متدا

ھل لدیھ ھو كافة الإمكانیات للاطلاع على ما یتصل بموضوع بحثھ من _ ٥
   مصادر أصلیة؟

كان یكون ملما مثلا بلغة ھذه المصادر ، وأن یكون متیسرا لھ للحصول علیھا من 
فإذا شعر في ضوء إجاباتھ على ھذه التساؤلات كلھا بالاطمئنان . أماكنھا الأصلیة 

 -فعلا جدیدا للمعلومات المعروفة عن موضوع البحث  إلى أنھ یستطیع أن یضیف
   .وإلا كان علیھ أن یغیر أو یعدل من موضوع  –یمكنھ أن یستمر في بحثھ 

  : مدة البحث الزمنیة
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ومن المبادئ الأساسیة التي یجب أن تراعى عند اختیار موضوع البحث أن یكون 
ة محدودة أمكن للباحث أن وكلما كانت الفتر_ الموضوع محددا بفترة زمنیة معقولة 

یتعمق في بحثھ وأن یلم بكافة المعلومات والكتابات والمصادر المتعلقة بھا ، 
وبالعكس إذا كانت الفترة طویلة أصبح من العسیر على الباحث أن یلم بكل ما كتب 

   .عن الموضوع فلا یتعدى الأمر جمع معلومات عامة عادیة معروفة 

لا تتم ) الفترة الزمنیة للبحث ( والنھایة أي ، دایة ھذا على أن تحدید تاریخ الب
ً للإجابة عن سبب التزامھ بالفترة الزمنیة ، اعتباطا  فعلى الباحث أن یكون مستعدا

   .التي حددھا لبحثھ 

 ً ً متكاملا حقیقة قد یفتح البحث . فموضوع البحث مفروض فیھ أن یمثل موضوعا
ً لبحث آخر  في اختیار موضوع بحثھم لدرجة  وكثیرون كانوا موفقین، آفاقا

   .ثم تابعوا البحث لفترة زمنیة أخرى للدكتوراه ، الماجستیر 

وأن النھایة لم تكن ، لكن لا یعنى ھذا أن الفترة الزمنیة الأولى لم تكن متكاملة 
  . طبیعیة 

وبالطبع یحسن بالباحث منذ البدایة أن یلم بموضوع البحث وأن یقرأ كل ما كتب عن 
ولا یتسرع في اختیار موضوعھ وتحدید الفترة الزمنیة حتى لا . وضوع ھذا الم

وإن كان ھذا ، یضطر أثناء البحث أن یغیر الموضوع أو الفترة بالحذف أو الإضافة 
ً طالما وجد بالاتفاق مع الأستاذ المشرف إن الفائدة العلمیة تقتضى ذلك     .جائزا

اب التي دعتھ لاختیار موضوع في مقدمة بحثھ یوضح الأسب –وإذا كان الطالب 
فإنھ عادة یناقش ذلك مع أستاذه  –والتي دعتھ لتحدید الفترة الزمنیة للبحث ، البحث 

ً  –المشرف على بحثھ فإذا اقتنعا بأن الموضوع جدیر بالبحث یستمر الباحث  مطمئنا
في جمع المادة التاریخیة للموضوع الذي وقع علیھ الاختیار من المراجع العامة  -

  .والخاصة ومن المصادر الأصلیة 

   :ویطلب من الطالب أن یتقدم لمجلس القسم ببیان یوضح فیھ 

   .موضوع البحث  -١

وھي . الأسباب التي دفعت لاختیار الموضوع المذكور والمبررات العلمیة لذلك  -٢
ً قد تتعلق بأھمیة الموضوع ذاتھ  أو ، ورغم ذلك قلة ما كتب فیھ ، كما شرحنا سابقا

أو عثور الباحث على وثائق أو مصادر أخرى ، م تحرى الكتاب الدقة فیما كتبوا عد
   .أصلیة لم تستخدم من قبل لأجلاء الحقیقة عن موضوعات تتعلق بالباحث
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وما سیتناولھ ، یحدد الفصول الأساسیة ) التبویب ( مشروعات تمھیدیا للبحث  -٣
   .كل بالبحث

لكنھ ، التغیر حسبما یتضح للباحث أثناء بحثھ وھذا التبویب بالطبع قابل للتعدیل و
   .یحدد المعالم الرئیسیة لخطة البحث 

   .بعض المصادر والمراجع التي سیعتمد علیھا الباحث في بحثھ  -٤

ً في أن الباحث لا یمكنھ في ھذه المرحلة أن یلم بكل المصادر أو  ولا شك أیضا
ً  –المراجع التي یحتاج إلیھا  ً ولن یتم إلا أثناء مرحلة البحث فھذا یستلزم وقتا طویلا

وأثناء جمع المادة حین یصطدم الباحث بالنقاط الغامضة التي تحتاج لتأكید ، الطویلة 
فیرجع للمصادر أو المراجع لیجلو الغموض الذي یحیط بنقطة ما  –أو نفى في بحثھ 

ریق وفي ط، كما أن المرجع عادة یؤدى بالباحث للعدید من المراجع الأخرى ، 
البحث الطویل وفي دروبھ المتعددة یضع الباحث یده على العدید من المصادر 

   .والمراجع التي لم تكن تحت یده أو في ذھنھ في المراحل الأولى من البحث 

مجلس ( والقیمة الحقیقیة لكل ھذه البیانات الأولیة ھي أن تطمئن الجھات الرسمیة 
وإلى ، إلى جدیة البحث ) علیا في الجامعة ثم الدراسات ال، ومجلس الكلیة ، القسم 

  .أن موضوعھ جدیر بأن یبذل فیھ جھد الطالب والأستاذ 

ً عن الموضوع أي سیمینار ً بسیطا ویعطى ، وفي بعض الكلیات یقدم الطالب عرضا
ولا شك أن فى ذلك فائدة . ھذا فرصة لمناقشة الحاضرین من الأساتذة والطلاب

لفائدة التي یجنیھا مجموع الباحثین الآخرین المشتركین للباحث نفسھ بالإضافة إلى ا
  .في المناقشة 

 المحاضرة السابعة

  :أماكن الحصول على المراجع

بعد أن یستقر الباحث على موضوع بحثھ یشغل نفسھ فترة غیر قصیرة یجمع 
وھذه المرحلة من أھم . المراجع والمصادر الأصلیة التي تخدم موضوع البحث 

  .ث لأن علیھا یتوقف نجاح الباحث في المراحل التالیة مراحل البح

   :والباحث في ھذه المرحلة علیھ أن یلجأ إلى  

   :المكتبات ودور الكتب  - ١
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أو مكتبات الھیئات الوطنیة ، سواء مكتبات الكلیات أو الجامعات أو المكتبات العامة 
   .والدولیة أو غیرھا 

  . دور المحفوظات الوطنیة  - ٢

المحفوظات في البلاد الأخرى التي ارتبطت في تاریخھا بالدولة موضوع دور  - ٣
   .البحث 

   .أرشیف وزارات الخارجیة  - ٤

   الوثائق الموجودة في أماكن أخرى كالأدیرة والكنائس أو طرفا الأفراد - ٥

الشخصیات العلمیة التي یعتقد أن لھا اھتماما خاصا بموضوع البحث ولھا  - ٦
   .دراسات فیھ 

   .الأشخاص الذین قد تكون لھم أو لأسرھم صلة بالأحداث موضوع البحث  - ٧

  .وسنحاول أن نوضح كیف یستفید الباحث من كل منھا

فلابد للباحث من أن یكون ملما بكل المكتبات الجامعیة وغیر الجامعیة التي في 
ً ثم المكتبات الھامة الخارجیة     .وطنھ أولا

ً ھناك مكتبات ا جامعة ( لكلیات والجامعات المصریة المختلفة ففي القاھرة مثلا
وھناك مكتبة الجامعة ... ) الجامعة الأزھریة  –جامعة عین شمس  –القاھرة 

وبعض مكتبات السفارات ، والبرلمان ، ومكتبات مجلس الوزراء، الأمریكیة 
وكان لبعضھا في وقت من الأوقات أھمیة خاصة لاحتوائھا ، الأجنبیة أو الھیئات 

بجاردن (وھناك مكتبة تابعة لھیئة الأمم المتحدة   . لعدید من الكتب النادرة على ا
كالكتاب ، تحتوى على العدید من الكتب الخاصة بنشاط الھیئة الدولیة ) سیتى

وما ، السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة عن القضایا التي نوقشت طوال العام 
  . عة للأمم المتحدةوالھیئات المتخصصة التاب، یصدر من الیونسكو 

. ولبعض الھیئات مكتبات خاصة تحتوي العدید من الكتب والمطبوعات الفریدة 
والأرشیف ، والجرائد الأخرى ، مكتبة جریدة الأھرام ( نذكر على سبیل المثال 

فھي تحتوي العدید من الكتب والمراجع التي قد لا توجد في مكتبة  - ) المرتبط بھا 
أو تطبیقاتھا وكتاباتھا عن موضوع معین ، صحف العالمیة أخرى بالإضافة إلى ال

ً بالمیكروفیلم . ً خاصا دار الكتب  -وفي مقدمة المكتبات العامة . كما أن لدیھا قسما
   ) .مقرھا الحالي كورنیش النیل(القومیة وھي في القاھرة تابعة للھیئة العامة للكتاب 
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والجمعیة الجغرافیة ، ة التاریخیة یضاف إلى ھذا مكتبات الجمعیات العلمیة كالجمعی
ومكتبتھا تحتوى العدید من الكتب الفریدة التي قد لا نجدھا في أي مكتبة ) بالتحریر(

وجمعیة الاقتصاد ، وھناك جمعیات وھیئات أخرى كالجمعیة الأفریقیة ، أخرى 
  . بالإضافة إلى مكتبات بعض الھیئات كنقابة المحامین، السیاسي 

سجل ھنا على سبیل الحصر كل المكتبات الھامة التي یجب أن ولا نستطیع أن ن
ً عما یخص  یكون الباحث ملما بھا والتي یجب ألا یھمل أو یقصر في ارتیادھا بحثا

   .موضوع بحثھ 

لكن المھم أن یعرف  -ولیس المھم معرفة أماكن ھذه المكتبات الھامة وارتیادھا 
   .ومصادر وغیرھا الباحث كیف یستفید  من محتویاتھا من مراجع 

على نظام المكتبة من حیث  -وعلى الباحث أن یتعرف أولا وقبل كل شيء 
والنظام المتبع في فھرسة ، أو الاطلاع الداخلي بھا ، ونظام الاستعارة ، مواعیدھا 
وھل ھناك فھارس مطبوعة بأسماء الكتب حسب أسماء المؤلفین أو ، الكتب بھا 

وبعض المكتبات كمكتبة الجامعة ... قات وھل ھناك بطا، حسب الموضوعات 
الأمریكیة بالقاھرة بھا میكروفیلم للرسائل الجامعیة التي نوقشت في الجامعات 

  . الأمریكیة

ً من ھذا القسم  قسم ( ولا تكاد مكتبة من المكتبات الھامة الكبیرة تخلو حالیا
علمیة من أھم وتعتبر أقسام المیكروفیلم بما تحتویھ من ذخیرة ) . المیكروفیلم 

ولھا بالطبع فھارسھا  –الأقسام التي یجب أن یحرص الباحثون على الاستفادة منھا 
الخاصة بھا ونظامھا الخاص في استخدام محتویاتھا وأغلبھا مزود بما تحتاجھ من 

  . أجھزة لعرض وقراءة الأفلام

، ثقتھم ویكتسب ، ویجب أن یعقد الباحث صداقات مع القائمین بالعمل في المكتبات 
وفي بعض المكتبات . فعلى ذلك یتوقف جزء كبیر من المساعدات التي تقدم لھ 

ویستطیع الباحث بعلاقاتھ الإنسانیة أن ، یوجد متخصصون في مختلف العلوم 
یستفید من خبرة ھؤلاء ودرایتھم بمختلف المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع 

  . بحثھ في المكتبة 

   ):ا الببلیوجرافی( المراجع 

التي ترشده إلى المراجع ) الببلیوجرافي ( وعادة یبدأ الباحث بكتب المراجع 
   .والمصادر المتعلقة ببحثھ 
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، وھي تمد الباحث ببیانات عن المراجع والمصادر وعدد صفحاتھا وأماكن طبعھا 
بل أن البعض یعطى بیانات توضیحیة عن محتویات المراجع ، وسنوات الطبع

   .ة والمصادر المذكور

، بعضھا عام ، وقد عنیت بعض الجمعیات العلمیة بإصدار ھذه المجموعات 
وتمد ھذه . وبعضھا یتصل ببلد معین أو بشخصیة معینة أو بعصر معین 

المجموعات الباحث بالعدید من المراجع التي قد تقوده بدورھا لعدد آخر من 
   .المراجع والمصادر 

د الباحث نفسھ الذي یجب أن یبذلھ في ومع ذلك لا تغنى ھذه المجموعات عن جھ
   .البحث في قوائم المؤلفین أو قوائم الموضوع في المكتبات 

   :الدوریات التاریخیة

كذلك لابد أن یلم الباحث ببیان بالدوریات التاریخیة الھامة التي تصدرھا الجمعیات 
ریات لھا من فالمقالات بھذه الدو. والھیئات العلمیة والجامعات في الداخل والخارج 

القیمة العلمیة ما للمراجع بل تفوقھا أھمیة لأنھا تصدر بصفة دوریة منتظمة وفي 
ولذا فھي تحرص على نشر الأبحاث والآراء الجدیدة التي لا ، فترات متقاربة 

   .تتضمنھا الكتب بحركتھا البطیئة 

  : الفیش

لمراجع والمصادر ویجب أن یسجل الباحث منذ البدایة وبكل دقة بیانات وافیة عن ا
وأرقامھا ، المكتبة الموجودة بھا ھذه المراجع : والكتب التي تقع تحت یدیھ مثل 

ومحتویاتھا أو الموضوعات ، وسنة الطبع ومكانھ ، واسم المؤلف ، ورموزھا بدقة 
ً ، وأیة بیاناه أخرى یرى أنھا ستكون ضروریة لھ ، التي بحثتھا  كبیانات مثلا

   .المتضمنة فیھا أو المؤلف وقیمتھ العلمیة واتجاھاتھ الخرائط أو الرسومات 

) الفیش  –الجذاذات ( وأفضل طریقة تدوین ھذه البیانات ھي استخدام البطاقات 
والاستفادة منھا فیما بعد عندما یأخذ الباحث في جمع ، التي یسھل تنظیمھا وتبویبھا 
   .مادتھ وترتیبھا وكتابة بحثھ 

كما أنھا تتوفر ، طاقات بالحجم والشكل الذي یرتاح ھو لھ ویمكن للباحث أن یعد الب
   .في بعض المكتبات 
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وبعض الباحثین لا یلتزم بطریقة البطاقات مع أنھا أدق وأیسر طرق البحث العلمي 
   .ولعل ذلك یرجع لعدم التعود أو التدریب علیھا  –

ویتیح نظام ، بحثھ وبالطبع یتزاید عدد ھذه البطاقات بالتدریج كلما تقدم الباحث في 
   .البطاقات للباحث حریة التغیر والتعدیل وإعادة التنظیم 

كما أنھا تتوفر ، ویمكن للباحث أن یعد البطاقات بالحجم والشكل الذي یرتاح ھو لھ 
   .في بعض المكتبات 

وبعض الباحثین لا یلتزم بطریقة البطاقات مع أنھا أدق وأیسر طرق البحث العلمي 
   .جع لعدم التعود أو التدریب علیھا ولعل ذلك یر –

ویتیح نظام ، وبالطبع یتزاید عدد ھذه البطاقات بالتدریج كلما تقدم الباحث في بحثھ 
   .البطاقات للباحث حریة التغیر والتعدیل وإعادة التنظیم 

   :وأرشیف وزارات الخارجیة ) الوثائق(دور المحفوظات -

ً أو . من الوثائق  لا یمكن أن یقوم التاریخ إلا على أساس والوثائق قد تكون أثارا
   .الخ .. مخلفات خطیة أو نقوش 

ولھذا  –" فالتاریخ یصنع من وثائق " والمعرفة في التاریخ تبدأ عادة من الوثیقة 
 ً بل أن الغالب  –فالعثور على الوثائق الخاصة بالوضع الذي ندرسھ عملیة ھامة جدا

معین إلا بعد أن یعرف أنھ توجد وثائق تسمح ألا یقدم الباحث على معالجة موضوع 
   .بدراستھ 

وتحرص . والبحث عن الوثائق في مكانھا ھي الخطوة الأولى في المنھج التاریخي
أغلب الدول على أن تكون لھا دور خاصة لحفظ وثائقھا القومیة التي تتعلق بتاریخھا 

.   

 –طنیة أو الأجنبیة سواء الو –وعلى الباحث أن بتعرف على ما في دور الوثائق 
ومھما تكلف من جھد أو مال في السفر والارتحال ، من وثائق تخص موضوع بحثھ 

فإن ذلك كلھ یھون إزاء الفائدة التي تأتي من عثوره ، للاطلاع على ما یخصھ منھا
فالبحث الذي لا یقوم على المصادر . على الوثائق الأصلیة وحسن استخدامھا 

والعثور على الوثائق الأصلیة ، ى للمستوى المطلوب الأصلیة بحث ضعیف لا یرق
لأن ذلك یفتح الباب أمام إثبات أو نفى ، المتعلقة بموضوع البحث كالعثور على كنز 

والبحث یقیم عادة بعدى استفادة على الأصول . بعض الأمور المتصلة بالبحث 
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أي المعلومات الجدیدة الأصلیة ) الأصالة ( البحث تتوقف على فقیمة . التاریخیة 
   .التي نضیفھا إلى معرفتنا 

والمؤرخ الذي یھمل وثائق كان من شأنھا أن توضح تلك التي في متناول یده 
یكون بلا شك في موقف أضعف من الذي  –تكملھا أو تنقصھا  –واقتصر علیھا 

  .وضوعھ وصل إلى كل الأصول المتاحة المرتبطة بم

وقد أشرنا من قبل أكثر من مرة إلى أن بعض الوثائق منشورة في كتب خاصة أو 
وواجب الباحث مھما یكن الأمر أن . كملاحق لبحوث منشورة وبعضھا غیر منشور 

ومن لا .. تكون تحت یدیھ كافة الوثائق المتعلقة ببحثھ مھما كلفھ ذلك من جھد 
ن الاستمرار في بحث الموضوع الذي یستطیع بذل ھذا الجھد یجب أن یتنحى ع

   .یتعذر علیھ الحصول على الأصول الأساسیة المرتبطة بھ 

ولا یمكننا ھنا حصر دور الوثائق أو المحفوظات لكن لا تكاد دولة الیوم تخلو من 
والباحث الذكي یستطیع بفطنتھ وإرشاد أستاذه أن یحدد دور ، دار للوثائق القومیة 

ولا غضاضة في أن . لى مجموعات تتعلق بموضوع بحثھ الوثائق التي تشتمل ع
ً الأمر  وإن كان ھذا لا یغنى بحال ما عن السفر ، یبدأ بالكتابة لھذه الدور مستوضحا

بنفسھ للبحث والتنقیب والاطلاع ومعرفة ما یخدم موضوعھ من الوثائق وتصویره 
   .ھأو نقلھ لیكون تحت تصرفھ عندما یأخذ في تنظیم مدتھ وكتابة بحث

، ) مثل دیو سانت كاترین ( ھذا ونشیر إلى أن بعض الوثائق قد توجد في الأدیرة 
وقد تكون طرف أفراد ارتبطت أسرھم بالأحداث موضوع ، والكنائس الأثریة 

   .الدراسة أو حصلوا علیھا عن طریق أو آخر 

ور وقد لجأت وزارة الثقافة في المملكة المغربیة إلى طریقة حمیدة للحصول على ص
فھي تعلن كل عام عن جوائز  –من الوثائق العدیدة التي طرف الأسر والأفراد 

ترصد لن یتقدم بما في حوزتھ من وثائق للوزارة تثبت أھمیتھا بعد أن تفحصھا لجنة 
   .خاصة من المختصین فتصور وتعاد الوثیقة الأصلیة لصاحبھا 

الوثائق الجدیدة بعضھا وبھذه الطریقة یوضع تحت أنظار الباحثین كل عام عشرات 
وھذه خدمة جلیلة بلا شك للبحث .الخ .. على جلد حیوانات أو رقائق أو أوراق 

   .وإذا ضاعت الأصول ضاع التاریخ ، فالتاریخ قائم على الأصول . التاریخي 

وقد كانت ، ولنضرب مثلا بالوثائق المحفوظة بدار المحفوظات المصریة بالقلعة 
وأتیحت لمؤلف ھذا الكتاب ، سم الوثائق بقصر عابدین ھذه الوثائق موجودة بق
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فرصة قضاء سنوات متعددة للبحث فیھا وأسھم بمجھود متواضع في تنظیم وترتیب 
منھا قسم ، وكانت تشتمل على أقسام . بعض ما یخص تاریخ السودان الحدیث منھا 

، العربیة خاص بالوثائق التركیة و بھ مترجمون لترجمة ما یطلب منھم ترجمتھ إلى 
وقسم خاص بالوثائق الأجنبیة التي كان لھا صلة بمصر وأحداثھا في العھد التركي 

  . ویطلق على ھذا اسم القسم ویرمز لھ بالرمز  ، العثماني 

استعانة كاملة بوثائق  –ھذا وأشیر إلى أن المؤرخ المشھور مسیو دوان قد استعان 
   .ن فترة حكم الخدیوي إسماعیل عابدین لإخراج كتابھ المكون من عدة مجلدات ع

وقد وضعت تحت أمره خبرة كثیرین ممن كانوا یعملون في الأقسام التركیة 
   .والحربیة والإفرنجیة في محفوظات عابدین 

وبالطبع لابد لمن یرید البحث في موضوع یتعلق بتاریخ السودان الحدیث أن یطلع 
على  –عة الخاصة بھذه الفترة بالإضافة إلى وثائق دار المحفوظات المصریة بالقل

   .الوثائق بالخرطوم 

   :ومن أمثلة الوثائق الموجودة بمكتبة جامعة الخرطوم 

   .دفاتر وقائع عثمان دقنھ 

  )  ١٨٨٧أغسطس  ٢٠( رطوم وسقوطھا مجموعة تقاریر عن حصار الخ

جت فقد أودع بھا السیر ون: أما مكتبة مدرسة الدراسات الشرقیة بدور ھام بانجلترا 
ً للمخابرات  ً للجیش المصري ورئیسا ً للسودان ، الذي كان سردارا ً عاما  –ثم حاكما

   .ما وقع تحت یدیھ من وثائق 

وفي صنادیق مرقمة ویمكن طلب الفھرس الخاص ، وھذه الوثائق مفھرسة ومنظمة 
   .بھا من الدار المذكورة 

  : أرشیف وزارات الخارجیة 

ات المستعمرات السابقة موجودة بوزارات الخارجیة كثیر من الوثائق المتعلقة بوزار
فھناك المراسلات بین وزارات الخارجیة وممثلي الدول سواء ،في الدول المستعمرة 

ً أو غیرھا     .في العواصم الأوربیة أو العواصم الإفریقیة مثلا

وعادة یسمح للباحث بالاطلاع على ما في ھذه الأماكن من وثائق طالما قد مضى 
وذلك بعد إجراءات بسیطة  - فترة زمنیة بحیث أصبحت لا تمس سلامة الدولة علیھا 
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علمي  –حتى یستوثق المسئولون من أن الھدف من وراء ھذا العمل ھو ھدف 
بالطبع ھذا باستثناء بعض الوثائق التي قد تعتبر من الأسرار التي لا  –فحسب 

  . یسمح بالاطلاع علیھا 

 –الوثائق التي مر علیھا أكثر من خمسین سنة  وعادة تسمح الدول بالاطلاع على
. باعتبار أنھ في خلال ھذه الفترة انتھت الدواعي الوطنیة التي كانت تدعو لحجبھا 

 ً وقد بدأت بعض الدول ترفع الحظر عن الوثائق التي مضى علیھا ثلاثون عاما
ً جاریة تدعو لبقائھا في طي الكتمان     .طالما لا تمس أحداثا

  :ذین لھم اتصال بالأحداث الأشخاص ال

وقد ، قد یستطیع الباحث أن یتصل ببعض الأشخاص الذین لھم اتصال بالأحداث 
   .ولیست منشورة عن بعض ما یتعلق ببحثھ ، تكون لدیھم مذكرات مكتوبة 

بالأشخاص المشتركین في الأحداث لمعرفة  –إذا تیسر  –ولاشك في أن الاتصال 
   .ن أمر غامض مفید رأیھم الشخصي أو الاستفسار ع

للكتابة عن الاستعمار الفرنسي للجزائر قد یجد فائدة في  - مثلا ً  –فمن یتعرض 
وبالمثل من یكتب عن ، الاتصال بأسرة المجاھد الجزائري الأمیر عبد القادر 

یستفید إذا أمكنھ الاتصال بأسرة الأمیر عبد  –الاستعمار الأسباني في المغرب 
ثر لدیھا على مذكرات خطیة للأمیر كتبھا في منفاه أو أثناء الكریم الخطابي وقد یع

ً  .ذلك . إقامتھ في مصر كلاجئ سیاسي أو غیر على أن الباحث یجب أن یكون دائما
ً على أنھ حقیقة لاشك فیھا ، على حذر  بل علیھ أن یقلب الأمر من ، فلا یقبل رأیا

   .جمیع وجوھھ قصد الوصول للحقیقة المطلقة 

التوجیھات بخصوص المصادر والمراجع التي یلجأ إلیھا الباحث  ھذه ھي بعض
   .للحصول منھا على المادة العلمیة الخاصة بموضوع بحثھ 

  المحاضرة الثامنة

بعد أن توصل الباحث لمراجع بحثھ ومصادره الأصلیة لعل الأسئلة التي تفرض 
   :نفسھا علیھ وعلینا ھي 

   ع ؟كیف استفید من ھذه المصادر والمراج- ١

   إلى أي حد یمكن الاعتماد على مادتھا العلمیة ؟-٢
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والوصول إلى رأى شخصي یرجح بعض ، ھل یجب مناقشة الآراء المختلفة -٣
   .وینفي الأخرى ؟، الآراء 

   وما الحدود التي یجب ألا یتخطاھا الباحث في ذلك ؟-٤

   كیف یسجل الباحث بعد ذلك ما وصل إلیھ من نتائج ؟-٥

  النھائیة التي یجب أن یكون علیھا الباحث ؟ ما الصورة -٦

المادة ( وللإجابة على ھذه الأسئلة نوضح أولا المراحل التي تمر بھا المادة العملیة 
   .لتصبح مادة صالحة لبناء النسیج الذي یتكون منھ البحث ) الخام 

  :الأصول التاریخیة وكیفیة الاستفادة منھا 

   :الاستفادة منھا  ولنبدأ بالأصول التاریخیة وكیفیة

لذلك كان لابد من  –لما كانت الحقیقة في ذاتھا ھي الھدف الذي یرمى إلیھ الباحث 
أو الوثائق التي یبنى علیھا استنتاجاتھ صحیحة وأنھا ) الأصول ( التأكد من أن 

 ً ً أو جزئیا ً كلیا    .لیست مزیفة تزییفا

ً من الأصول التي استخدمت في الماض ي دون نقد أو تمحیص وقد ظھر أن كثیرا
ومن ثم ذھب كل ، وبالطبع فكل ما بني علیھا من استنتاجات لا قیمة لھ ، مزیفة 

   .جھد بني على ھذه الأصول المزیفة ھباء 

ً من أصالة النص بأن یبدأ بنقد الأصل  فإذا ثبتت  –ولذا ینصح الباحث أن یتأكد أولا
   .صحتھ بصورة قاطعة یمكن أن یستخدمھ باطمئنان 

( والمؤرخون الألمان یتخذون لفظ ، ونقد باطني ، لنص یتعرض لنقد ظاھري وا
ً من نقد     ) .فحص بدلا

وذلك بطرق ، ومن صحة نسبھ إلیھ ، یقصد بھ التأكد من شخصیة كاتب النص 
ودراسة اللغة ، والقلم الذي كتب بھ النص ، كاختبار نوع الحبر المستخدم ، مختلفة 

ھذا ، والصیغ الخاصة بالفترة التي كتب فیھا النص  ،والمصطلحات، والأسلوب ، 
أو ، بالإضافة إلى العادات الجاریة في دیوان من الدواوین في زمان من الأزمنة 

الخصائص المشتركة بین كل الوثائق التي من نوع معین والتي ثبت یقینا أنھا 
ً من الوثائق. صحیحة  المتشابھة  فالباحث علیھ أن یعقد مقارنة بین عدد كبیر جدا

ً على حالة معینة أمامھ  ً جازما    .قبل أن یصدر حكما
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، وتتطلب عملیة النقد ھذه جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كاتب النص 
ومدى علاقتھ بالأحداث التي كتب ، وھذا یخدم في الحكم على مدى تحریھ الحقیقة 

، شیاء سمع عنھا فقط وھل شاھدھا بنفسھ أو اشترك فیھا أم أنھ یكتب عن أ. عنھا 
   .وھل مضى وقت بین وقوع الحدث نفسھ وبین تدوینھ 

ً غیر مزیف  وقد یكون كاتبھ من الأشخاص الذین عرف ، فقد یكون النص صحیحا
لكن لبعد الزمن بین وقوع الحادث وبین تدوینھ  –عنھم تحرى الصدق فیما یكتبون 

ن غیر قصد في ذكر أحداث یلتبس علیھ الأمر فیمھل ذكر تفاصیل ھامة أو یخطئ ع
كل ھذه تھم وتخدم  –فمعرفة كاتب الأصل وتاریخ كتابتھ وعلاقتھ بالأحداث . معینة 

   .في الاطمئنان على دقة ما جاء بالنص 

والنص الأصلي قد یكون بخط المؤلف أو قد یكون مملى ویكون المؤلف قد راجع 
   .التي بخط المؤلف  وفي ھذه الحالة یعتبر النص في مرتبة النسخة، الإملاء 

ً ھامة  ویعطى دكتور أسد رستم أمثلة لبعض النصوص والوثائق التي احتوت أمورا
لكن ثبت بعد ذلك أنھا مزورة  –وخطیرة ونسب صدورھا لأشخاص معینین 

   .ومدسوسة على أصحابھا 

ذلك أن أصحاب . ومن ھذا القبیل نوع من التزویر لم یسلم منھ كثیر من الأصول 
خطیة كانوا في بعض الأحیان یضیفون في المخطوط الذي تحت أیدیھم على الكتب ال

الھامش أو في أواخر الفصول والأبواب أخبار أو آراء جدیدة تتعلق بما جاء 
وینسخ الكاتب مرة ، وتمر الأیام وتضیع النسخة الأصلیة للمخطوط ، بالمخطوط 

ویختلط الشرح ، الأصل وتدخل الزیادة في ، أخرى من النسخة المنقولة بإضافتھا 
ویختلط الأمر على المتأخرین فینسب كل ما في النسخة الخطیة المتأخرة ، بالمتن 

وھو نوع من التزییف فنحن ننسب . بما فیھا من إضافات إلى المؤلف الأصلي 
  للمؤلف ما ھو في

   .الحقیقة من تحریف الناسخ        

   :والإضافات من ھذا القبیل على نوعین 

ویقصد بھ إدخال كلمات أو جمل ) الدس ( والبعض یطلق علیھ لفظ : الحشو ) أ ( 
   .في النص لم تكن فیھ من قبل ) إضافات ( 

یقصد بھ إضافة لأحداث أخرى للنص الأصلي بأید أخرى دون أن : الإكمال ) ب ( 
   .یھتم المكمل بذكر أین ابتدأ إكمالھ وأین انتھى 



 
 ھـ١٤٣٥ -١٤٣٤  محمد أحمد جودة  / مقرر مدخل إلى علم التاریخ للدكتور

 

 46صفحة  http://www.ckfu.org                   ملتقى طلاب وطالبات الملك فیصل
 

كأننا  –لوثیقة الأصلیة عن الإضافات وفي بعض الأحیان یمكن بیسر فصل ا
 ً    .وفي أحیان أخرى یختلط الأمر فیصعب تمییز مواضع اللحام ، نستعمل مقصا

وفي ھذه الحالة تصبح مھمتنا محاولة استعادة الأصل أو على الأقل عزل الوضع 
   .السقیم المشكوك فیھ 

ى نسخ خطیة ویعطى دكتور أسد رستم أمثلة لبعض الكتب التي نشرت اعتمادا عل
دست فیھا أخبار كثیرة ثبت فیھا بعد أن تاریخ حدوث بعضھا لاحق لتاریخ وفاة 

   .المؤلف الأصلي نفسھ 

وإن كان الأمر یستلزم من . وھكذا یصبح من اللازم التحقق من أصالة الأصول 
بذل جھد مضن سواء بدراسة الوثیقة من  –قبل الاعتماد على الأصل  –الباحث 

ا أو أسلوبھ أو طریقة التدوین في ذلك الوقت أو نوع الأوراق حیث زمن كاتبھ
أو أختامھا أو طریقة الكتابة نفسھا  –إن كانت رسمیة أو غیر رسمیة  –المستخدمة 

أو غیر ذلك ، سواء من حیث طریقة توجیھ الخطاب أو الرسالة أو طریقة إنھائھا 
. الذي سیستخدمھ صحیح من الوسائل التي یتذرع بھا الباحث للتأكد من أن الأصل 

وقد یصل الباحث بعد الجھد الذي بذلھ لاختیار النص إلى تقریر حقیقة مرة وھي أن 
   .النص الذي أیدینا لا یمكن إصلاحھ والاعتماد علیھ 

  الأصول التاریخیة المخطوطة  

   :وفیما یتعلق بالأصول التاریخیة المخطوطة نقسمھا إلى أربع حالات 

ویمكن للباحث إذا اطمأن بكافة الوسائل إلى أن الأصل ،  أصول بخط المؤلف - ١
وأن یعتمد علیھ وھو مطمئن ، أن یستخدم ھذا الأصل  –دون شك  –بخط المؤلف 

   " .أصول من الدرجة الأولى " ویمكن أن نطلق على ھذه الأصول 

على الباحث في . في حالة فقد الأصل ووجود نسخة وحیدة منقولة من الأصل  -٢
، فیدرس حیاة المؤلف ، حالة أن یحاول دراسة ھذه النسخة دراسة تحلیلیة ھذه ال

إلى غیر ذلك في محاولة للوصول إلى حقیقة ، وأسلوبھ ، ویحاول أن یلم بظروفھ 
ولا یجب أن نبالغ في الشك في بعض النصوص التاریخیة التي  –الأصل المجھول 

ً من الدرجة الثانیة "      وھذه الأصول نعتبرھا . لم ینالھا تغییر أو تبدیل     " .أصولا

والعثور على عدة نسخ منقولة منھ فیھا بعض ، في حالة ضیاع الأصل  -٣
   .الاختلاف 
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وھذا یتطلب من الباحث دراسة مقارنة في محاولة لتحدید النص الأول أو أقرب ما 
   .یمكن إلیھ 

   .وھناك منھج لتصنیف النسخ الفرعیة ومقابلتھا ببعضھا 

ظ أن تشابھ عدد من النسخ لا یعنى بحال ما أنھا ھي الأقرب إلى الأصل فقد ویلاح
   .تكون كلھا مأخوذة من نسخة واحدة بعیدة عن الأصل الضائع 

كما یجب ملاحظة أن الأقدمیة النسبیة لنسخة ما لیست لھا أیة أھمیة وممیزة عن 
   .نسخة في عصر تال 

  . العثور على أصل المؤرخ مجھول  -

ویتثبت ، لباحث في ھذه الحالة أن یحاول التعرف على شخصیة كاتب النص وعلى ا
، من میولھ ونزعاتھ ودرجة علمھ وذكائھ واتصالھ بالحوادث التي یروى أخبارھا 

ولابد من الوقوف على الزمن الذي كتب فیھ ھذه الأخبار والمكان الذي سطرت فیھ 
  : أراء في الأصول التاریخیة . 

ھي في غالب الأحیان صلتنا الوحیدة " أسد رستم .یقول د  كما –أن الأصول 
، فإن أخبرتنا الخبر على حقیقة توصلنا إلى الحقیقة التي ننشدھا  –بحوادث الماضي 

وإن أرجفت فخاضت في الأخبار المخطئة أو الكاذبة أوقعتنا في مھاوى الظلال 
ي أصعب ومھمة الباحث في البحث عن حقیقة النص وصاحبھ ھ.. والتظلیل 

بدرجات من مھمة القضاة والمحامین إذ أن ھؤلاء یتحدثون إلى من ینقل الخبر إلیھا 
أما مخبر المؤرخ فإنھ  –ویمتحنونھ بالاستنطاق ، فھو مخبر حتى ماثل أمامھم 

   " .وطویت صحیفتھ  ، مبیت خلا مكانھ 

ً للتحریفات التي طرأت على الأصول في نسخ منقول –ویعطى بول مارس  ة صورا
 ً ً في النقل مرجعھا إلى الإدراك حین یخیل للناسخ أن ثمت أغلاطا فیذكر منھا أغلاطا

وھناك أغلاط عرضیة تحدث حینما  –في الأصل فیصححونھا لأنھم لم یفھموھا 
أو حینما یسیئون السماع وھم ، یسھون في قراءة الأصل أو لا یعرفون أن یقرءوه 

ن غیر قصد سقطات قلمیھ أو حذف عدة أو حینما یرتكبون ع، یكتبون عن إملاء 
   . أسطر مثلا

) الرسالة ( أما الدكتور عبد الرحمن بدوى فیعطى أمثلة لما أضافھ النساخ لكتابة 
ً لجھلھم  خاصة أن الشافعي ، فاستبدلوا غیره  –للشافعي فقد طرأ في الكلام تحریفا

بك مما یدل على ومتانة الس، كان یستخدم تعابیر في غایة من الرصانة والجزالة 
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وھكذا تصبح مھمة الباحث أن یستخرج القراءة  –عربیتھ الأصیلة في الكتابة 
   .ویستبعد الغریب ) الربیع ( الصحیحة التي أملاھا الشافعي على تلمیذه 

فإن نفس الشيء ینطبق على الأصول ، وإذا كان ھذا یتعلق بالأصول المخطوطة 
   المطبوعة

لة لأحداث ھامة ترتبط بالثورة الفرنسیة وغیرھا نشرت وقد أورد الأستاذ فلنج أمث
لكن ثبت عدم صحتھا لأن النص الأول لم  –في أكثر من مصدر بنفس الشكل 

وھكذا  .وأما المصادر الأخرى فقد نقلت عنھ دون تحقیق ، یتحرى الدقة فیما نشره 
وذلك ، یتضح لنا أھمیة التثبت من نصوص الأصول التاریخیة قبل الاعتماد علیھا 

النص من الناحیة الظاھریة أي دون التعرض لباطن ) نقد ( عن طریق فحص 
  لام والوقوف عند معناهالك

ھي الحكم الأول على النص ھل  –كما یقول ماس بول  –ونتیجة مثل ھذا الفحص 
   .ھو محتمل أو غیر محتمل 

ً من الباحث –وبالطبع لیس ھناك معیار مطلق للحسن أو السوء  نشعر  –ین لكن كثیرا
لأول وھلة أنھم لم یبذلوا الجھد المطلوب للتحقق من صحة النصوص التي 

لكن مع ذلك فإن الإفراط ، وھؤلاء یوصفون عادة بأنھم یعوزھم النقد ، یستخدمونھا 
  . في الشك والاتھام یكاد یكون لھ نفس النتائج الضارة التي للإفراط في الثقة 

 التاسعة المحاضرة

  ) الداخلي ( النقد الباطني 

ض التراب عن الوثائق ففھو مجرد ن –یعتبر النقد الخارجي مجرد عملیة تحضیریة 
  . مرحلة النقد الداخلي  –الأصلیة لإعدادھا للمرحلة التالیة 

   :ویتم النقد الباطني في مرحلتین  –) بالتحلیل ( والنقد یبدأ عادة 

   .نقد باطني إیجابي  - ١

   .نقد باطني سلبي  -٢

  أما النقد الباطني الإیجابي 
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فیقصد بھ تحلیل النص التاریخي للوصول إلى المعنى السلیم للألفاظ كما قصد بھا  –
أي للوصول إلى مضمون الوثیقة ومعرفة الظروف التي دون فیھا الكاتب ، الكاتب 
   .النص 

فسھ لا أن نخضع تفسیر فالمفروض أن نصل إلى ما كان یدور بذھن كاتب النص ن
وكثیرون من الباحثین یحملون النصوص . النص وألفاظھ ومدلولاتھ لفكرنا نحن 

والبعض لا یجذب انتباھھ في الوثیقة إلا الجمل أو . فوق ما تحتمل من معاني 
   .الكلمات التي تتجاوب مع تصوراتھ ھو 

   :وتحلیل النص وتفسیره یمر بمرحلتین

   .لألفاظ النص وجملھ وھذه عملیة لغویة بحتة  تحدید المعنى الحرفي -١

فقد یكون قد  –إدراك المعنى الحقیقي أو بالأحرى غرض كاتب النص الإجمالي  -٢
قصد ببعض التعبیرات الرمز أو الفكاھة والتعریة أو التعریض أو الإعجاز أو 

   .المجاز اللغوي 

ً للسیاق الذي ولابد من مراعاة قاعدة السیاق أي أنھ یجب فھم العبارة أ و الكلمة وفقا
ً لاختلاف الأماكن التي  ً ما تختلف معاني العبارات أو الكلمات وفقا توجد بھ فكثیرا

   .تستخدم فیھا 

  :ویجب مراعاة عدة حقائق 

وبالطبع ، أن اللفظ قد یكون لھ في زمن الكاتب معنى غیر المعنى المستخدم الیوم -١
فالباحث علیھ إن یلم بلغة العھد الذي  -ھ كاتب النص یقصد المعنى الشائع في وقت

   .ومعاني الألفاظ ومدلولھا في زمنھا ، كتب فیھ النص

تختلف بعض المفردات والألفاظ اللغویة من إقلیم لأخر ، ولذا یجب أن یكون  -٢
ً بمدلول الألفاظ في المنطقة أو الإقلیم المتصل بالنص في ھذا العصر  الباحث ملما

   .ویمكن أن یستعین الباحث في ذلك بالمعاجم اللغویة ، ھ النص بالذات الذي كتب فی

كما أن على الباحث أن یكون على علم بالأخطاء الشائعة الخاصة بكتابة لغة من  
   . اللغات في عصر من العصور أو بكتابة كاتب معین

إن المؤرخ ملتزم عند الاستشھاد بنص ما أن یبقیھ كما ھو  –وكما سنشرح بعد 
فلا یجب حتى مجرد إبدال لفظ عامي بما ھو مقابل  –أن وجدت  –وأخطائھ  بألفاظھ
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ً تتغیر بتقدیم أو تأخیر أجزاء جملھا بعضھا عن  لھ باللغة الفصحى ، أو العامیة أیضا
   .بعض ، والتاریخ  كعلم یتطلب الحقیقة كما ھي لا كما یجب أن تكون 

حلیلھم للنصوص لتأكد فكره أن كثیرین من الباحثین یحاولون أن یصلوا من ت – ٣
فالباحث في ھذه الحالة لا یخرج عن كونھ ألف  –سابقھ كونوھا مقدما من الوقائع 

ً مكان النص الحقیقي للمؤلف ، وھذا أمر غایة في الخطورة  ً خیالیا    .نصا

ً  –لكل كاتب طریقتھ الخاصة في التعبیر   -٤ فإنھ یجب الإلمام  –وكما ذكرنا سابقا
ب في الكتابة من حیث الأسلوب واللغة ، وما شابھ ذلك من وسائل بطریقة الكات

   .التأكد من صحة نسبة النص لھذا الكاتب بالذات 

  .   ویجدر بالباحث أن یطلع على كتابات أخرى للكاتب أن وجدت 

یجب أن نصل في النھایة إلى تفسیر النص كوحدة والمفروض أن یصل الباحث  -٥
  . ذاتھ وإلى نظرتھ الصحیحة في تصور الأمور  للمعنى الذي یقصده الكاتب

لكنھ  –ولیس معنى ھذا أن یسرف الباحث في التشكك في معاني الألفاظ الحقیقیة  
ً لا یجب أن یحملھا فوق ما تحتمل فنحن نثبت الأخبار كما رواھا مشاھدھا لا  أیضا

   أن یرویھا –من وجھة نظرنا  –كما كان یجب علیھ 

ً عن بھذه الطریقة یمك    ً كاملا ن أن یطمئن الباحث إلى أن ما تحت یده یعبر تعبیرا
ویوجب ماس ، بول على الباحث أن یوضح بالإشارات . وجھة نظر للكاتب 

دخیل علیھ ، أو  –كما یعتقد  –الواضحة ما یرى استبعاده من النص الأصلي لأنھ 
بالإشارات  ما یرى إجراءه من تغیرات أخرى لرد النص لأصلھ ، ویعطى ھو بیاناً 

  . على الأصل  التي یمكن استخدامھا كإشارات للمحذوف من النص أو المضاف

   :النقد الباطني السلبي 

لا یجب أن نأخذ المعلومات الواردة في الأصل التاریخي على أنھا تعبیر عن الحقیقة 
ً ما حاد الكاتب عن ذكر الحقیقة تحت ضغط ظروف معینة أو  –خالصة  فكثیرا

ومیولھ ، بل أن الأصول الرسمیة من معاھدات ، واتفاقات معلنة  حسب أھوائھ
ً عن كل الوقائع التي اتفق علیھا وأن بعضھا قصد  وغیرھا ظھر أنھا لا تعبر تماما

بھ إخفاء البنود المتضمنة  في اتفاقات سریة لم یعلن عنھا ، وقد لا یكتشف أمرھا إلا 
وقد سبق  –ائھا في طي الكتمان بعد سنوات وبعد أن تكون قد حققت الغرض من بق

 ١٩٠٤بین الدولتین في عام ........... أن أشرنا للاتفاق السري بین انجلترا وفرنسا 
 .  
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وأن الأصل  –" شك المؤرخ رائد حكمتھ " وقد ذھب بعض علماء التاریخ إلى أن 
ً لل   . شك في التاریخ الاتھام لا براءة الذمة حتى تثبت ھذه البراءة بما لا یدع مجالا

الشك المنھجي (    أن نقطة الابتداء للباحث ھي –وكما یذكر انجلو وسینوبوس      
ً للشك ، فینبغي  –فكل  –في النص )  ً موضوعا ما لم یثبت بعد ینبغي أن یظل مؤقتا

على المؤرخ أن یرتاب في كل أقوال المؤلف لأنھ لا یدري لعل قولھ كذب عن عمد 
  . أو خطأ عن غیر قصد 

أن ى یكن سبب الخطأ فإذا كان الكاتب قد أعطى معلومات غیر دقیقة فیستوومھما 
ً أو خطأ ، ولا جدوى من محاولة التمییز بین النوعیین    . یكون قد نقل كذبا

ً من الشك كنقطة البدء      ً كبیرا وعلى ھذا فعلى الباحث في التاریخ أن یجعل قدرا
  . في بحثھ 

ً في المعلومات الواردة في الأصول وبالطبع فإن الباحث إذا وجد ت     عارضا
التاریخیة عن موضوع معین ، فذلك یدعوه للاعتقاد بإمكان وجود الكذب أو الخطأ 

عملیة ضروریة لتصفیة الحقائق ) النقد الباطني السلبي (  ومن ثم تصبح عملیة –
  . وغربلتھا واستبعاد الزائف منھا 

   :اسباب عدم ذكر الحقیقیة التاریخیة 

یضطر كاتب الأصل التاریخي أو الراوي لعدم ذكر الحقیقیة تحت ضغط  وقد
ً  –ظروف معینة عن قصد أو غیر قصد    : منھا مثلا

أن تكون ھناك أسباب وراء عدم ذكر الحقیقة ، وھذه الأسباب قد تكون  -١   
  وھو ما یعبر عنھ . سیاسیة أو حربیة أو قومیة 

: فالمؤلف عضو في عدة جماعات ) ف بالظروف العامة التي عمل فیھا المؤل( 
الأسرة ، والإقلیم ، والوطن ، والفرقة الدینیة ، والحزب السیاسي ، والطبقة 

الاجتماعیة ، وبالطبع قد تكون لجماعة منھا أو أكثر مصلحة یتشیع لھا وتفرض 
 ً ً خاصا   . علیھ اتجاھا

  .  قد یقع الكاتب أو الراوي تحت ضغط ما فینحرف عن ذكر الحقیقة -٢

قد تكون لھ مصلحة معینة تدفعھ لأن یتعمد الكذب أي أن ھناك دوافع تنحرف  -٣   
   .بھ عن ذكر الحقیقة 
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   .یجوز أن یكذب إرضاء للجمھور  -٤

   .قد تكون ھناك عوامل نفسیة وراء عدم ذكر الحقیقة كالغرور الشخصي  -٥

عینة بھدف التأثیر واستخدامھ لألفاظ وتراكیب م، قد یكون أسلوب الكاتب نفسھ  -٦
   .من دواعي الحیدة عن الحقیقة  –في النفس 

وغیر ذلك مما ، وھناك عوامل شخصیة تتعلق بقوة الملاحظة وسلامة الحواس  -٧
یتوقف على مدى دقة المشاھد في ملاحظة الأحداث التي یعانیھا ویرویھا كشاھد 

امة نحتكم إلیھا ولذا فقد ذھب البعض إلى أنھ لابد من مجموعة أسئلة ع. عیان 
   .للحكم على الظروف التي أحاطت بالمؤلف وبكتابة الوثیقة 

 –ویحذر الدكتور أسد رستم من أخذ كل ما یكتبھ أي كاتب مھما عرف عنھ الصدق 
ویضرب عدة أمثلة  –على أنھ صحیح لا یقبل الشك والبحث في صحتھ من عدمھ 

والأمانة لكن لا یمكن أخذ  لذلك فیذكر مثلا الطبري الذي اشتھر بالعدل والصدق
فیجوز أن یكون صادقا دقیقا في بعض ما یقول ، جمیع أقوالھ قضایا مسلما بھا 

   .ویكون على عكس ذلك في بعض أقوالھ الأخرى

الدقة التي  –" العبر ودیوان المبتدأ والخبر " كذلك ابن خلدون لم یراع في كتابھ 
   . دعا إلى تجنبھا ولم یتجنب بعض الأخطاء التي، دعا ھو إلیھا 

ویشرح أنجلو وسینوبوس ھذا الوضع بتفصیل فیذكر أن بعض الباحثین یطبقون 
وشھود ، على المؤلفین الإجراءات القضائیة التي تقسم الشھود إلى شھود عدول 

یقع ) عبء الدلیل ( أن  –كما في المحاكم  –وینتھي بھم الأمر إلى القول ، زور 
وھو یحذر من أخذ مجموع الكاتب ككل تقبل ، بولة على عاتق المفكر لشھادة مق

   .بجملتھا أو ترفض كلھا 

وإذا كان النقد والشك إلى أن تثبت صحة النص لازما وضروریا في حالة الاعتماد 
فالأمر أكثر مدعاة للتدقیق وللفحص والتحلیل إذا اضطر  –على المصادر الأصلیة 

   .صول الأولى الباحث للاعتماد على مصادر ثانویة لضیاع الأ

) عكرمة ( عبد الرحمن بدوى أمثلة للأحادیث المزیفة ، فیذكر مثلا أن .ویعطى د 
، في روایتھ عن ابن العباس قد زیف الكثیر من الأحادیث مع أنھ روى عن صحابى 

وما كان ھو ، كما أن الكثیر من الأحادیث التي نسبت إلى أبي ھریرة غیر صحیحة 
ویتساءل الدكتور بدوى إذا  –من یحاول أن یزیف حدیثا  في الواقع غیر تكأة لكل

فبالأحرى یكون الأمر بالنسبة إلى ،  كان ھناك في الأحادیث التي نعرف روایتھا 
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الرواة الذین نقل عنھم المؤرخون ، وكل المؤرخین تقریبا قد اعتمدوا على رواة 
   . مجھولین

تحلیلھ النصوص التي تحت  ولعل التساؤلات التي تفرض نفسھا على الباحث نتیجة
   :یدیھ ھي 

أو ، ما الوضع لو أن حدثا تاریخیا لم یتعرض لھ إلا مصدر واحد أو كاتب واحد  -١
   كان لدینا مخطوط وحید ؟

وتناقض الروایات بشأن ، ما الوضع في حالة تعارض الأصول والمصادر  -٢
   حادث تاریخي معین؟

تعددة على رأى معین ووجد مصدر وما الوضع في حالة إذا اجتمعت أصول م -٣
   یقول برأي مخالف ؟

ما الوضع في حالة تعارض ما ذكرتھ الأصول التاریخیة مع حقائق تاریخیة  -٤
   أو إذا كانت الأحداث المذكورة لا ترابط ولا تآلف بینھا، معروفة 

   :وخلاصة ما ذھب إلیھ بعض المؤرخین

ایات والآراء التي ینفرد بھا رأي یجب أن یبتعد المؤرخ كل الابتعاد عن الرو -١
   .واحد 

أسد رستم أنھ إذا كانت العلوم الطبیعیة التي تستند على المشاھدة . ویذكر د 
والتحقیق والتجربة تبتعد كل الابتعاد عن الإطلاق في النتیجة ، والاستدلال القیاسي 
ولا یمكن  ،فالتاریخ أولى بذلك منھا لأنھ بعید عن المشاھدة ، عن مشاھدة واحدة 

   .الاستدلال علیھ بالقیاس أو التجربة

لیس من عمل المؤرخ أن یوفق بین الأخبار  –في حالة تعارض المصادر  -٢
   .فقد یكون أحدھا صحیحا والآخر خطأ  –المتعارضة باتخاذ موقف وسط بینھا 

   .ولذا فعمل الباحث ھو السعي للوصول للرأي الصحیح الذي لا یقبل الشك 

فالعالم من یعمل أنھ " م یستطیع ذلك فلیس ھناك ما یضطره لإصدار حكمھ لكن إذا ل
   ".لا یعلم 

وعلى الباحث أن یذكر صراحة أنھ لم یستطیع في حدوده المادة المتاحة لھ ترجیح 
   .رأي على آخر
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من الجائز أن الرأي الذي لم یجمع علیھ عدد من الآراء التي كررتھا أصول  -٣
ومن المحتمل ، لا عبرة بالعدد في بعض المسائل التاریخیة ف، متعددة ھو الصواب 

   .أن الرأي المكرر راجح للنقل من مرجع واحد لم یتحرى الدقة 

والباحث لیس ملزما بالأخذ بآراء أجمعت المصادر علیھا إذا كانت متعارضة مع  -٤
آلف حقائق تاریخیة معروفة أو إذا كانت الأحداث المذكورة ینقصھا الانسجام والت

   .اللازمین بین الحقائق التاریخیة 

فالباحث بجب أن یلاحظ العلاقة والارتباط والتآلف بین الأحداث المختلفة فھو ملزم 
   .حین یبدأ في الكتابة والربط بین الأحداث  –على الأقل  –بذلك 

النتائج التي یصل إلیھا الباحث یجب أن تكون مطمئنة وقائمة على أساس سلیم  -٥
   .والمماثلة أو ما قد نطلق علیھ قیاس النظیر أو الاستقرار ، تدلال من الاس

، وینصح ماس بول الباحث عند دراستھ التفصیلیة للنص أن یقسمھ إلى فقرات  -٦
ویلتزم بوضع علامات الترقیم وما إلى ذلك ، وإن النص في صیغتھ النھائیة یجب 

ات ، وتوضع علامات والفقر، أن یكون بشكل یوضح فیھ الفصل بین الكلمات 
) في اللغات الأجنبیة بالطبع ( وتبدأ أول كلمة في الجملة بحروف كبیرة ، الترقیم 

   ) .بالنشر النقدي ( ویعبر عن ھذا  –بحیث یسھل قراءتھ وفھمھ وتفسیره . الخ ...

وھكذا یبدو لنا بوضوح أن الباحث وراء الحقیقة التاریخیة علیھ أن یبذل للوصول 
وأن یتحقق ، وأن علیھ أن یبدأ بالشك حتى یصل إلى الیقین ، د ووسیلة إلیھا كل جھ

وللوصول لذلك لابد من البحث ، أن الأصل الذي سیعتمد علیھ صحیح ولیس مزیفا 
عن الظروف التي ربما أثرت في إنتاج والمؤثرات التي قد تؤثر علیھ مثل الوطن أو 

والاستعمالات ، ھب المؤلف الحزب أو الشیعة أو الأسرة أو المصالح كذلك موا
وكیفیة نقل الوقائع والشكل الذي تمت بھ عملیة ، اللغویة المعتادة في ذلك العصر 

   .النقل 

وإذا تم ذلك . كل ھذه المعلومات یمكن أن نصل إلیھا عن طریق ثبت من الأسئلة  
عنھا یمكن أن نقوم بتحلیل الوثیقة ومحاولة فھم المعاني التي یرید واضعھا أن یعبر 

وتكون النتائج ، وبھذا نصل إلى أن یكون عمل الباحث قائما على أساس سلیم      .
   .التي یصل إلیھا مطمئنة 

حتى إذا ثبت ) القول التاریخي ( ویذھب أنجلو وسینوبوس إلى أن الواقعة      
صحتھا بعد كل ھذه المحاولات فھي لیست إلا ملاحظة تحتاج لتأییدھا إلى 
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فالواقع العملیة ھي النقاط التي تجمع علیھا ملاحظات مختلفة  –ملاحظات أخرى 
   .)مقارنة الأقوال ( ومتقدمة وھذا ما یطلق علیھ عملیة 

وھكذا تمر الوثیقة التاریخیة في طریق شاق طویل حتى یستطیع الباحث أن یبني 
   .علیھا تصوره للأحداث التاریخیة 

 المحاضرة العاشرة

  مباحث ھذا الفصل

  

  ): العملیات التركیبیة(الاستفادة من المادة التي جمعھا الباحث  –أولا 

الربط بین المعلومات (بناء النسیج التاریخي المتجانس من المادة الخام المجموعة *
  ) والآراء المتعددة

  . تعدیل المشروع الأولى للبحث في ضوء المادة المجموعة *

  . تنظیم الحقائق التاریخیة حسب قواعد محددة *

  . مراعاة التسلسل التاریخي والترابط بین الأحداث والموضوعات*

  . المقارنة بین الأحداث المتشابھة *

  : الاجتھاد وحدوده  -ثانیا

  . دواعي الاجتھاد*

  مثال لذلك  –الاجتھاد السلبي *

  . قواعده وحدوده –الاجتھاد الإیجابي *

  : التعلیل والتحلیل والإیضاح -ثالثا

  . ھ على شخصیة الباحث وقدرتھ على ربط النتائج بمسبباتھاودلالت، أھمیة -

  : العوامل التي تساعد على الوصول للعلل والأسباب الصحیحة  -

تفھم التغیرات في  –الإلمام بالظروف المحیطة بالحادث  –الدراسة المقارنة 
  . المجتمع الذي ندرسھ 
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  ھل یعید التاریخ نفسھ؟ -

  :تساؤلات

یجد نفسھ وقد  –ادتھ العلمیة من كافة المصادر والمراجع بعد أن جمع الباحث م
  : یسأل نفسھ  –تجمعت لدیھ كمیات كبیرة من المعلومات المتناثرة 

  كیف أستفید من كل ھذه المعلومات؟ _

أمامھ بعض  –وفي نفس الوقت یشعر الباحث انھ رغم ما جمعھ من مادة      
التي جمعھا من المصادر والمراجع  الثغرات التي لم یستطع سدھا عن طریق المادة

  : وھنا یتساءل أیضا –

أم یجتھد "السكوت حجة " ھل یسكت عن ھذه الأحداث عملا بقول علماء المنطق 
وما الذي یجب أن یراعیھ  –ویحاول استنتاج الحقائق الناقصة في ضوء المعروف 

  في ھذه الحالة ؟

ھل یثبت الحقائق كما : و وسؤال آخر یفرض نفسھ على الباحث في ھذه المرحلة ھ
وصلت إلیھ من مصادرھا أم أن علیھ أن یحاول أن یستنتج الأسباب والعلل لما 

  حدث؟ 

  .وھل ھناك شروط یجب مراعاتھا أیضا في ھذا التعلیل والإیضاح ؟

العملیات التركیبیة ( الاستفادة من المعلومات التي جمعھا الباحث            –أولا 
: (   

التي تجمعت تحت ید ) الأصلیة (نسیج التاریخي من المادة الخام عملیة بناء ال
  . وتظھر فیھا مھارة الباحث وقدرتھ ، الباحث من أھم وأدق العملیات 

المؤرخ الألماني  في القرن التاسع عشر ) Ranke(على حد تعبیر رنكة  –فالمؤرخ 
ع التاریخیة كما الوقائ –في ضوء المعلومات التي تجمعت لدیھ _ علیھ أن یستعید  –

فھو مطالب بأن یحیا في داخل ، وكأنھ عاینھا بنفسھ ،كانت علیھ بالفعل بالماضي 
كما یجب علیھ أن یؤلف من الملامح المتناثرة في الوطن صورا ،الأحداث الماضیة 

وإصدار الأحكام السلیمة ، ھذا بالإضافة إلى القدرة على التعلیل والإیضاح ،متكاملة 
  . الحقائق التي تجمعت حول مواضیعھ المختلفة بالمقارنة بین 
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وعلیھ أن ، ومھمة الباحث ھنا تشبھ مھمة المھندس الذي توفرت لدیھ المواد الخام 
مراعیا الشروط القانونیة والھندسیة للبناء وفي نفس الوقت ،ینسق فیما بینھا 

  . مستخدما أسلوبھ  الفني ومھاراتھ في حسن العرض والتنسیق 

قد وضع خطة أولیة للبحث تتضمن  –كما ذكرنا في البدایة  –باحث ورغم أن ال
لكن لابد أن تتسم  –أقسام البحث والمواضیع والمشكلات الھامة التي ینوى تناولھا 

فتعدل وتبدل حسب ما أسفرت عنھ نتائج الجھد  –ھذه الخطة بالمرونة المتناھیة 
فقد تستجد مشكلات ، یلھا المضني الذي بذل في جمع المادة العلمیة ونقدھا وتحل

وقد یستغنى عن أشیاء بدت لأول  وھلة مھمة ، ومواضیع جدیدة بالبحث ، جدیدة 
وقد تعدل أقسام البحث بالتقدیم أو التأخیر أو الحذف ، ولكن ثبت عدم أھمیتھا للبحث 

 وللاستفادة من المعلومات والآراء المجموعة على أحسن وجھ یجب. أو الإضافة 
   :مراعاة ما یلي الباحث على 

  :الربط والتألیف بین المعلومات المتعددة - ١

. وحدة متكاملة متجانسة لا نشاذ فیھا  –كما أسلفنا القول  –فالمبحث التاریخي 
والبحث یجب أن یظھر من أولھ لآخره كبناء واحد متماسك وھذا یحتاج لمھارة 

من الخیوط التي  الباحث وقدرتھ على حبك خیوط ھذا النسیج المكون من العدید
والباحث الذي یعیش الأحداث التي ، جمعت من مصادر ومراجع متعددة ومتناثرة 

یعالجھا و یعایشھا قادر على أن یخرج من كل الدراسات التي یقوم بھا  بموضوع 
  . متكامل 

   :الانتقاء أو المفاضلة بین الحقائق - ٢

موضوع متكاملا یجد ولكي یكون ال، لكي یتم ھذا التناسق بین بعض الأحداث 
لأنھا لا تمس  –الباحث أنھ مضطر للاستغناء عن بعض الحقائق التي تجمعت لدیھ 

جوھر الموضوع أو لأن وجودھا ضمن العرض النھائي للبحث یتعارض مع 
  . الصورة الكاملة والموحدة التي تحدثنا عنھا 

البعض  وصرف النظر عن، فلا مفر أمام الباحث من الاستمساك ببعض الحقائق 
وھذا الأمر یتم وفق خطة معینة في الانتقاء ولیس بطریقة عشوائیة وكما  –الآخر 

  " اختیار المرء رائد عقلھ"یقولون 

 –ومن الباحثین من یصعب علیھ ترك بعض ما جمعھ من مادة وشقي في جمعھ 
وقد ، وھذا ھو السبب في أننا نجد في بعض البحوث التاریخیة تفاصیل لا مبرر لھا 
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 –ولا تسایر الخط السلیم الذي یسیر علیھ ، تكون وثیقة الصلة بموضوع البحث  لا
ویتعذر أغلب الباحثین حین یواجھوا بھذا النقد بأنھم لم یریدوا إھمال ھذا الجزء من 

فالقدرة على  –وھذا عذر غیر مقبول . المعلومات التي وصلوا إلیھا بشق الأنفس 
  . ث التاریخي الانتقاء والمفاضلة مھمة في الباح

. الخ .. وھناك مجالات أخرى أمام الباحث لنشر أمثال ھذه الحقائق والتعلیق علیھا 
  . في المجالات العلمیة أو غیرھا دون أن یحمل ما لا یجب أن یتحملھ 

وبعض الأبحاث المقدمة لجامعتنا لنیل درجة الماجستیر أو الدكتوراه یمكن اختصار 
بل العكس ، المساس بجوھر الموضوع والبحث  صفحاتھا إلى النصف مثلا دون

تخلیص  –كما ذكر أحد أعضاء لجنة المناقشة رسالة جامعیة  –یشبھ ھذا الاختصار 
  سم من ورم سرطاني كان عالة علیھ الج

وبعض الحقائق التاریخیة التي تذكر في غضون البحث تمثل عقبة في سبیل التسلسل 
ن العلاج السلیم إما حذفھا نھائیا أو الإشارة اللازم في الأفكار والأحداث  وقد یكو

وقد لایستلزم الأمر أكثر من إشارة بسیطة ونرجع  –للحقیقة في ھامش الصفحة 
القارئ للمزید من التفاصیل في مرجع أو مصدر معین أو مجموعة مراجع أو 

وسنشیر لھذا عند التعرض لأھمیة الحاشیة –مصادر عالجت ھذه النقطة الفرعیة 
   .اماتھا المختلفة واستخد

  ھل التاریخ یعید نفسھ؟ 

ً للوقائع، ولكنھ عرض لذلك كلھ مع التفسیر  ً للأحداث ولا تسجیلا التاریخ لیس سردا
  .والتحلیل، واستخراج للعبر والدروس من ھذه الأحداث

. یرفض المفكرون والسیاسیون النظریة الشائعة القائلة بأن التاریخ یعید نفسھ 
ومع ذلك الاختلاف . التاریخ یعید نفسھ إن أعاد بشكل مضحكإن : بعضھم یقول

إن التاریخ : المتواتر، نسمع بین فترة وأخرى، تعلیقا على حدث سیاسي معین یقول
  .یعید نفسھ

ھذه النظریة تحتاج وقفة لأثرھا في نفوس العامة وحتى الخاصة ، فأما العامة فأثرھا 
متذرعین بحتمیة حدوثھا وفقا للنظریة  علیھم أنھم أحیانا یستسلمون لبعض الحوادث

إنھ لا فائدة الآن من إعادة أمجاد الأمة الإسلامیة ، وذلك لأنھا : ، فیقولون مثلا 
أخذت دورھا في التاریخ وجاء دور غیرھا من الأمم ، وھذا التبریر الاستسلامي لم 
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التي یأتي من فراغ ، بل ھو عبارة عن شرح لنظریة مشتقة من النظریة الأصلیة 
  . نحن بصدد مناقشتھا

إن الأمم والحضارات تمر في مراحل نمو مرتبة : ( وھذي النظریة المشتقة تقول 
حسب مراحل نمو الإنسان ، فھي تولد ثم تكون في مرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب 

فھي دورة ) ثم مرحلة الرشد ثم یبدأ انحدارھا مع مرحلة الشیخوخة ثم الموت 
  ) .إن التاریخ یعید نفسھ ( تندة على النظریة الأم متكررة معادة مس

ھو متابعة المؤرخین والعلماء  -إعادة التاریخ لنفسھ –إن سبب وجود ھذه النظریة 
  . تاریخ وسیر الدول والأمم والحضارات فوجدوھا فعلا تمر بتلك المراحل

مثل  و فعلا تتكرر الحوادث مع كل الدول السابقة تقریبا مع اختلافات ضروریة
إن ( الأماكن والأزمنة والأشخاص ، فتوقفوا عند ھذه النتیجة واعلنوا النظریة 

، ولم تسلم طبیعة البشر التي الأصل فیھا الاختلاف لھذه النظریة ) التاریخ یعید نفسھ
) إن التاریخ لا یعید نفسھ ( ، فانتقدت وبحثت وتوصل ناقدوھا إلى النظریة المضادة 

لنظریة المضادة لھذه النتیجة ، إلا عدم اكتفائھم بالمتابعة وما أوصل أصحاب ھذه ا
  .والملاحظة واثبات ھذا التكرار و الإعادة التاریخیة 

بل تعدوا ذلك إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ھذا التكرار فخلصوا إلى نتیجة 
 مفادھا ، أن في الكون سننا وقوانین من أخذ بھا تغیر حالھ وانتقل من وضع لآخر ،

وإن ترك الأخذ بھا بقي على حالة ، مما یفسر تطور بعض الحضارات ووقوف 
  .البعض الآخر أو تباطئھ عن مسیرة البشر الحضاریة 

وھل توجد ! والسؤال ھنا ھل یجب علینا المیل لإحدى النظریتین دون الأخرى؟
  نظرة توفیقیة بین النظریتین ؟ 

أخذ البشر بالسنن ھو ما یعید التاریخ  إن: ( وھنا خرجت النظریة الثالثة التي تقول 
، فلا التاریخ إذا استبعدت السنن بقادر على إعادة نفسھ ، ولا السنن ) أو لا یعیده 

دون تعامل الإنسان تملك الدفع الذاتي لإعادة التاریخ أو عدم إعادتھ ، ھذه النتیجة 
وضوع أو التي من السھل التوصل إلیھا غابت عن الكثیرین عند تناول ھذا الم

الاستشھاد بھ ، ذلك لمیلنا إلى النظرة الأحادیة الجانب ، وحبنا للمفاصلة بین القضایا 
، مما یوقعنا في كثیر من الأحیان في مشكلة الخصومة والتعصب للآراء على 

  . حساب النظر الموضوعي المحاید 

  المحاضرة الحادیة عشر
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في مجموعات أقسام وتركیزھا في  یقوم الباحث بتنظیم الحقائق التاریخیة وتنسیقھا
. ابتغاء استخلاص خصائصھا العامة والروابط القائمة بینھما    formulesصیغ 

  . ویتم ذلك بالطبع حسب أسس وقواعد معینة 

فكان ینظر إلى ،وكانت الحقائق التاریخیة في الماضي تنظم حسب تسلسلھا الزمني 
وجاء وقت ، ا بشخص معین كل حقیقة من حیث وقوعھا في زمن محدود وتعلقھ

  ) . الحولیات (رتبت الأحداث فیھ منفصلة على حسب السنوات 

إلا إذا كان الكاتب  –لكن لم تعد ھذه وسیلة مناسبة لتنظیم الحقائق التاریخیة الیوم 
 –والتاریخ ، یكتب قصة كسائر القصص وأبطالھا ھم أنفسھم في كل زمان ومكان 

فلابد للمؤرخ من ، ضم حقائق بعضھا إلى بعض لیس مجرد  –كما ذكرنا من قبل 
النظر في الأسباب والمسببات وتوضیح العلاقات التي تربط الحقائق بما حدث قبلھا 

 ً   . بھدف استخلاص خصائصھا العامة كما ذكرنا سابقا

والقاعدة العامة ھي اختیار الحقائق المتعلقة بنوع واحد من الأحداث وضمھا مع 
أي تنظیم الحقائق بموجب محتویاتھا وبالطبع لا یعني  .بعضھا في قسم واحد 

تنظیمنا للحقائق حسب مضمونھا أننا نحید عن إتباع التسلسل الزمني اللازم لتوضیح  
ثم ، لكن التنسیق یراعى فیھ الأساس الزمني   -تطور الحقائق موضوع الدرس

م لبعضھ وفي الخ یض. ..فیما یتعلق بالإدارة أو السیاسة أو القضاء –الموضوعي 
  . نفس الوقت داخل القسم الواحد تنظم الوثائق والأحداث على أساس الترتیب الزمني 

كما ، ویتیح ھذا فرصة للباحث لمقارنة ما كتبھ أحد المؤرخین بما كتبھ مؤرخ آخر
  . أن ذلك یمنع تكرار الحقیقة من الحقائق التاریخیة في أكثر من موضع في البحث 

ییسر عملیة جمع المادة التي تخص ) fichesالفیش  –لجذاذات ا( ونظام البطاقات 
ً مع بعضھا وتنظیمھا وتنسیقھا وترتیبھا ونقلھا من مكان لآخر في  ً معینا موضوعا

  . یسر

فن (المتعلقة بموضوع واحد أو حادثة معینة ) الجذاذات( وعادة بعد جمع البطاقات 
فیما بینھما بحیث أن البطاقات یعاد ترتیبھا ) نظم سیاسیة ، حیاة خاصة ، دین ، 

  ،التي تشمل المادة الأكثر أھمیة حسب مصدرھا 

  . وتلیھا الأقل أھمیة وھكذا ، والأكثر وفاء من غیرھا یبدأ بھا        
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وقد یفضل الباحث أن یرقم بعد ذلك بطاقات كل فصل أو المتعلقة بموضوع معین 
  . احتاج الأمر لیسھل تعدیلھا إن ) بالقلم الرصاص ( فیما بینھا 

ویجب أن ندرك أن ھذه التقسیمات لا تكون مستقلة بعضھا عن بعض تمام الاستقلال 
بل بالعكس فإن من أھم مظاھر البحث الناجح في النھایة الترابط التام بین أجزائھ ، 

وبحیث نصل في النھایة إلى سلسلة ، بحیث یؤدى كل في یسر ودون افتعال لما بعده 
ً ولا یخرج عن كونھ عدة  –اث مترابطة من الأحد ً وممزقا وإلا ظھر البحث مھلھلا

   .موضوعات لا تناسق بینھما ولا ترابط 

وأشیر إلى أن لكل باحث حقھ في أن یخلق لنفسھ العادات وأنماط  السلوك التي 
إن الترتیبات )  " E.Renan( لكن كما قال أرنست رینان        –تلائمھ في البحث 

  لعمل الشخصیة ھي نصف ا

  " . العلمي

   :الاجتھاد وحدوده 

، قد لا یجد  الباحث في الأصول التاریخیة ما یسد كل الثغرات في موضوع بحثھ 
ً لھذه  فتبقى قضایا معلقة دون أن یجد من المصادر ما یجعلھ یبت فیھا برأي مستندا

  . المصادر 

زیرة موثقة وھذا شيء عادي فقد یجد الباحث في ناحیة من النواحي مادة علمیة غ
من أكثر من مصدر بینما تسكت المصادر عن حوادث ھامة لا یمكن أن یھملھا 

ً إلى  -الباحث  ولذا  فھو یسعى لملء ھذه الفجوات عن طریق الاجتھاد مستندا
  . الأمور الأخرى المرتبطة بالحادث والتي تتناولھا المصادر

لتي تقدمھا لنا الوثائق لا إن الوقائع التاریخیة ا" وفي ھذا یقول انجلو وسینوبوس 
 ً ً  تاما وھي لا تقدم أجوبة مباشرة عن كثیر من ، تكفي أبدا لملأ الإطارات ملا

ولھذا تنقص ملامح كثیرة لتألیف لوحة كاملة لأحوال المجتمع والتطورات ، المسائل 
  "  .ونشعر بالحاجة الملحة إلى ملأ ھذه الفجوات  –والأحداث

  : والاجتھاد نوعان ھما

   :جتھاد السلبيالا

وأطلع ، وبذل قصارى جھده ، بأن یقرر الباحث أنھ قلب الأمر من جمیع جوانبھ 
فلم یجد أي ذكر فیھا للأمر الھام الذي یرید الوصول  -على جمیع الأصول المتاحة
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" أن السكوت حجة " وبناء على ھذا یلتزم بقول المناطقة  –لحقیقة حدوثھ من عدمھ 
   ) .صمت بحجة ال( ویعبر عنھا 

ً قضیة تخلي  المتوكل على الله آخر خلفاء العباسین عن حقوقھ  ومن قبیل ذلك مثلا
  . وقد أثیرت ھذه القضیة ومازالت مثارة  –في الخلافة للسلطان سلیم العثماني 

 ً وقد سكتت المصادر التاریخیة المعاصرة عن ذكر ھذه الحادثة فلم یشر إلیھا مثلا
  . ابن إیاس بشيء  

السلطان ( والخطابات المتبادلة بین السلاطین العثمانیین ، الأوراق الرسمیة  كما أن
كذلك نقوش ذلك العھد والعملة التي ترجع ، لم تشر إلیھا  –) سلیم وابنھ سلیمان 

لعھدي السلطان سلیم والسلطان سلیمان القانوني لم تشر إلى أن السلطان العثماني 
  ) . أمیر المؤمنین ( اتخذ لقب 

ى ھذا الأساس یذھب بعض المؤرخین إلى أن ھذه أدلة قاطعة بعدم حدوث ھذا وعل
  . الأمر 

فقد انتھى اجتھاده في ھذا الأمر إلى أنھ رغم  –رغم ھذا  –لكن الدكتور أسد رستم 
فھو لا یستطیع أن یجزم  –سكوت ھذه المصادر كلھا عن ذكر واقعة التنازل ھذه 

  : بھا لسببین 

بأن المصادر التي رجع إلیھا ھي جمیع المصادر الموجودة  –لا یستطیع الجزم - ١
  . التي ترجع لھذا العصر 

ھناك احتمال أن ھذا الحادث قد ذكره أصل أو أكثر وفقدت بعد ذلك ھذه الأصول - ٢
 .  

ً للحذر والدقة التي یجب أن یتحلى بھما  الباحث في مثل  ھذه  وھذا یعطینا مثلا
  فلیس انعدام كل الوثائق التي تحت أیدینا یعد الفیصل، الأحوال فلا یتسرع في الحكم 

 .  

   :الاجتھاد الایجابي 

فیعني أن الباحث یستنتج حقیقة لم ترد في النصوص التاریخیة التي تحت یدیھ لكنھ 
نظریة ( أو ما یمكن أن نطلق علیھ  –یبنى استنتاجھ على حوادث أخرى مماثلة 

  ) . التماثل 
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ً لقواعد وھذا النوع من الاستن    تاج أو الاجتھاد الایجابي بالطبع یخضع أیضا
  . وحدود 

ً على أساس مبادئ عامة منطقیة مستمدة من  فاجتھاد الباحث ھذا یجب أن یكون قائما
وتكون القضیة موضوع الاجتھاد والاستنتاج جزء من . حوادث التاریخ المتعددة 

  . قاعدة عامة معترف بصحتھا 

ً لم تتعرض  لھ وثائقھ ونصوصھ بأمور أخرى  مشابھة حدثت في فھو یقیس أمرا
والثانیة ، الأولى عامة : في ھذا الوضع لدینا قضیتان  –نفس الظروف والملابسة 

ً مدینة تحمل اسما فینیقیا لكن المصادر التي تحت . خاصة  من أمثلة ذلك أن نجد مثلا
ع أن القاعدة العامة أیدینا لا تذكرھا ضمن المدن التي أنشأتھا الفینیقیون وسكنوھا م

ھي أن الفینیقیین حین كان یتجمع عدد كاف منھم في مكان وینشئون مدینة یطلقون 
  . علیھا اسما فینیقیا

في ضوء ھذه الحقیقة العامة الكلیة الصحیحة یمكن أن أصدر حكمي  بأن المدینة 
ة ھي ذات الاسم الفینیقي على الرغم من أن مصادرى لم تذكرھا ضمن المدن الفینیقی

مدینة فینیقیة أنشأھا الفینیقیون واستوطنوھا والبعض یطلق على ھذه العملیة قیاس 
  ) analagie(النظر 

   ) .الاستنباط بالقیاس(وھي تشبھ مایطلق علیھ علماء المسلمین 

  : التعلیل والتحلیل والإیضاح-ثالثا 

دمھا لنا مھمة الباحث التاریخي عند الوصول إلى الحقائق التاریخیة لیق لاتقف
صحیحة ودقیقة مؤیدة بالمصادر التي تثـبت سلامتھا لكنھ مطالب أیضا أن یحاول 

   .بقدر الإمكان معرفة الأسباب والعلل التي أدت إلى حدوث الوقائع التاریخیة 

والحاجة إلى الارتفاع فوق مجرد مشاھدة الوقائع من أجل تفسیرھا وتعلیل أسبابھا 
   . ھي حاجة أساسیة في كل العلوم

   أیضا" علم برھنة"والتاریخ لیس علما من علوم الملاحظة بل ھو 

ولما كان التاریخ علم یخضع لمنھج العلمي في البحث فالأسباب والعلل التي یقدمھا 
   .الباحث یجب أن تكون منطقیة مقنعة متمشیة مع كافة الظروف المحیطة بالأحداث 

یعطي فكرة عن شخصیة الباحث  والحقیقة أن ھذا الدور من أدوار البحث العلمي
   .وقدرتھ على التحلیل وعلى ربط النتائج بمسبباتھا
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وبالطبع ھناك أشیاء تساعد الباحث على الوصول للعلل والأسباب السلیمة الصحیحة 
   " .الدراسة المقارنة"منھا مثلا 

لكن مثل ھذه  وان كانت أحداث التاریخ لا تتشابھ كلھا في الظروف المحیطة بھا
راسة تساعد على الوصول إلى الأسباب الحقیقة للحوادث والإلمام بكافة الظروف الد

المحیطة بالحادث یساعد على الوصول للعلل السلیمة أن الباحث علیھ أن یلم بكل 
المتغیرات في المجتمع الذي یدرس تاریخھ وأن یسأل نفسھ دائما عن تأثیرھا وما 

  . یترتب علیھا من نتائج 

إلى العلل المنطقیة للأحداث  یسأل نفسھ عدة أسئلة لعلھا تصل بھ وعلى الباحث أن
   :منھا 

   لماذا حدث ھذا ؟

   ھل ھناك سوابق مماثلة ؟

   لو تغیر الأشخاص الذین تدور حولھم الأحداث ھل كانت النتیجة تتغیر ؟

   المجتمع ھل تتغیر النتیجة ؟ إذا حدث تغیر مافي

   لنتیجة التي أسفرت عنھا الأمور ؟ما أكثر العوامل فاعلیة في الوصول ل

فمثلا إذا كان الأمر یتعلق بموقعة حربیة نسأل أنفسنا عن دور القادة والجنود 
وحالتھم المعنویة والعددیة وأسلحتھم ومدى فاعلیتھا والخطط العسكریة والمكان 
 الذي حدثت فیھ المعركة والأحوال المناخیة وغیر ذلك من العوامل التي یعترف

   .لحرب أنھا تؤثر في نتائج المعارك رجال ا

لو حدث أن ثبتت جمیع العوامل وحدث تغیر في : ولعلنا لو سألنا أنفسنا ھذا السؤال 
عامل واحد منھا تكون نفس النتیجة ؟ وھكذا نصل عن طریق مثل ھذه الأسئلة إلى 

   .العلل والأسباب السلیمة للأحداث 

   القدیم ھل یعید التاریخ نفسھ؟ لقد أثار البعض في ھذه المناسبة التساؤل

أن التاریخ لا یعید نفسھ لكن الأسباب ذاتھا لو تكررت في نفس الظروف تماما 
ً واحده  وعلى أساس ھذا المنطق العلمي تبنى فلسفة التاریخ . لكانت النتیجة غالبا

باعتباره علم یخضع إلى حد كبیر أو بالأصح یمكن أن تخضع حقائقھ للعقل 
   .والمنطق 
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یمكن أن نجد لأحداثھ عللا أو أسبابا منطقیة طالما إننا توصلنا لكافة الظروف و
   .المحیطة بھذه الأحداث 

الأمر إلى ذلك التفكیر المنطقي الذي یلاحظ ویجرب  بھأن الباحث یجب أن ینتھي " 
   ..."ویحلل ویركب ویصفف ویعمم ویبرھن ویحلل 

یفھمھا ویناقشھا ویحللھا ویستخلص منھا فالمؤرخ یعني كل العنایة بالوقائع یجمعھا و
 ,وعندما تغزر المادة أمامھ یختار منھا ما یرى.. ما یستخلص من نتائج وأحكام 

   " .واختیار المرء رائد عقلھ

وھكذا بعد أن ینتھي الباحث من جمع كل مادتھ من المصادر والمراجع المختلفة 
ترتیب والتحلیل والتنظیم ویجري علیھا ما سبق توضیحھ من عملیات التدقیق وال

یستطیع  أن یخطو الخطوة الحاسمة .. والتعلیل إلى غیر ذلك مما سبق توضیحھ 
   .الأخیرة وھي مرحلة كتابة البحث

  المحاضرة الثانیة عشر

 

   ):فصولھ(أقسام البحث : أولا

   .البحث وحدة متكاملة -

   .المقدمة وما تتناولھ -

   .مة الفصل التمھیدي واختلافھ عن المقد-

   .عنوان الفصل  -

   .مباحث الفصل وقیمة ذكرھا في بدایة الفصل  -

   :الأسلوب وطریقة العرض  -ثانیا

   .سلامة الأسلوب وسھولتھ وسلامة اللغة -

   .الأمانة العلمیة  -

   .الاقتباس من الأصول والمراجع ونقدھا  -

   .الأعلام الأجنبیة  -
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  : الھوامش  -ثالثا

  . فة لھاالاستخدامات المختل

  : خاتمة البحث  -رابعا

  . اختلافھا عن المقدمة والتمھید 

  : ملاحق البحث  - خامسا

  الوثائق غیر المنشورة والمنشورة 

  . الخرائط 

  . دراسة لشخصیات واردة في البحث 

  . بیانات أخرى یرى الباحث إلحاقھا بالبحث 

  : مكتبة البحث  -سادسا

  . أقسامھا ومحتویاتھا 

  . تنظیم كل قسم منھا  ما یراعي في

  : فھرس البحث  –سابعا 

  . مشتملا تھ التفصیلیة وقیمتھ  –مكانھ 

  : ملخص البحث  -ثامنا

  . مشتملا تھ  –عدد صفحاتھ  –لغتھ 

مرحلة عرض موضوعھ بالطریقة العملیة _ یحتاج الباحث في ھذه المرحلة 
   :السلیمة أن یلم بعدة نواحي 

  ) فصولھ ( أقسام البحث _  ١

  . الأسلوب السلیم الذي تعرض بھ المادة العلمیة _  ٢

  . الھوامش والاستخدام السلیم لھا _  ٣

   .خاتمة البحث وما یجب أن تشتمل علیة _  ٤
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   .الملاحق _  ٥

   .مكتبة البحث _  ٦

  . فھرس الأعلام _  ٧

   .الفھرس العام ومشتملا تھ وقیمتھ _  ٨

   .الملخص _  ٩

   )فصولھ ( أقسام البحث   

  . البحث یجب أن یكون في صورتھ النھائیة وحدة متكاملة متناسقة لا نشاز فیھا 

یشرح فیھا الباحث دوافع اختیاره لموضوع البحث ،ولماذا _ ویبدأ البحث بمقدمة 
شعر أن ھذا الموضوع جدیر بالبحث ، كما یعطي فكرة عن المصادر التي رجع 

دتھ العلمیة والقضایا الھامة التي استطاع إلیھا وأماكنھا والمراجع التي جمع منھا ما
عن طریق المصادر أو المراجع معالجتھا ، والنقاط التي لم یجد في المصادر ما 

  . یشفي الغلیل عنھا ، وكیف تغلب على ھذه العقبة 

وقد یختم المقدمة بشكر _ كذلك قد یعطي فكرة عن الفصول التي قسم البحث إلیھا 
تلزمھم وظائفھم بذلك ولكن قاموا بھذا العمل خدمة الذین عاونوه خاصة من لا 

  . للبحث العلمي 

كل ذلك في إیجاز بقدر الإمكان ، وفي اسلوب علمي بعید عن المبالغة ،ولا محاولة 
  . الإسراف في إظھار الجھد بأنھ جھد فرید لم یأت بمثلھ الغیر 

عملھ باتزان ولكنھ یقدم _ فالمفروض أن یترك الباحث للغیر مھمة تقدیر جھده 
  . وبطریقة تدل على شخصیة متكاملة تتحلى بكل صفات الباحث 

فلا یكثر .. ینم عن صفة التواضع العلمي  ویحسن أن یتحدث الباحث من الألفاظ ما
وكذا بدلا من .. وقد قام الباحث بكذا : ویكفي مثلا ان یقول _ من الإشارة لنفسھ 

ید بفضل الآخرین علیھ قبل أن یشید ولیس أجمل من أن یش. تكرار ضمیر المتكلم 
والمقدمة على كل حال یجب . بما قام بھ ھو فھذا سیرفع من قدره في نظر الآخرین 

  . ألا تتجاوز بضعة صفحات 
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ولأن المقدمة ھي عرض لأھمیة البحث وللمشكلات التي واجھت الباحث ، وكذلك 
لیجري . من البحث لموضوعات البحث فمن الأفضل أن تجاد صیاغتھا بعد الانتھاء 

  . علیھا التعدیلات ما یتناسب وما انتھى إلیھ البحث 

أما البحث ذاتھ فرغم أنھ یعرض في شكل فصول متعددة فقد یبدأ بفصل تمھیدي 
لكنھ یجب أن یمثل كلھ في النھایة ھیكلا متكاملا بحیث أن كل _ وینتھي بالخاتمة 

والبحث الناجح . تالي فصل من فصولھ یؤدى بیسر وبتسلسل منطقي للفصل ال
یستطیع القارئ أن یتابع فصولھ في انسجام تام ، فالفصول ما ھي إلا حلقات في 
سلسلة واحدة كلھا مترابطة تؤدي كل حلقة لما بعدھا وھكذا ، والكل في النھایة 

  یتناول موضوعا 

  . واحدا ھو موضوع البحث            

  یط السلیم للبحث وأي خلل في ھذا التسلسل یدل على عدم التخط

  . وبالطبع یختلف ھذا التقسیم للفصول حسب طبیعة البحث 

وكما سبق أن ذكرنا أن الباحث یضع تصمیما مبدئیا لھذا التقسیم لكنھ یجري علیھ 
من التعدیل والتبدیل بالحذف والإضافة أو ضم فصل إلى أخر أو نقل قضیة إلى 

الوضع من خلال المصادر مكانھا الطبیعي ، كل ذلك في ضوء ما یسفر عنھ 
  . والمراجع والمادة العلمیة التي حصل علیھا الباحث 

  ھذا كلھ یتم في حدود الوحدة الكاملة والفترة الزمنیة التي حددھا الباحث

  . لبحثھ        

فالبحث یبدأ من نقطة . وجدیر بالذكر أن الفترة التي یتناولھا البحث لا تحدد اعتباطا 
نقطة  أخرى یفرضھا التسلسل التاریخي للأحداث والانتقال من محدودة وینتھي عند 

  . مرحلة لأخرى 

والباحث قد یضطر أیضا في ضوء مصادره ومراجعھ أن یراجع نفسھ فیعدل من 
فقرة البحث باتفاق مع أستاذه المشرف ، ولابد في ھذه الحالة من أن تخطر الجھات 

  . تعلقة بالبحث الرسمیة لإجراء التعدیل في الفترة الزمنیة الم

  وعلى كل یجب أن یسأل الباحث نفسھ لماذا حدد بحثھ في ھذه الفترة الزمنیة ؟ 
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ویجب أن یتوقع أن ھذا السؤال ذاتھ یوجھ إلیھ وأن یكون مستعدا لرد مقنع علیھ إذا 
  . وجھ إلیھ 

وكل فصول البحث التاریخي یجب أن تكون في نطاق الفترة الزمنیة المحددة للبحث    
كما قلنا أنھا كلھا حلقات في سلسلة واحدة تنتھي في النھایة إلى موضوع البحث و. 

بمفھومھ التاریخي والزمني داخل حدود الفترة التي ارتضاھا الباحث وحدد نفسھ بھا 
  .  في بحثھ 

لكن قد یحس الباحث انھ بحاجة لفصل تمھیدي یعرض فیھ لأحداث سابقة لفترتھ 
ولا بأس من _ مھید لموضوعھ في حدود فترتھ الزمنیة الزمنیة ، لكنھا ضروریة للت

  . ذلك 

لكن یجب _ وھو بخلاف المقدمة _ وھذا الفصل التمھیدي یعتبر من فصول البحث 
ً أو _ ألا یوغل الباحث في ھذا الفصل  في البعد عن الأحداث التي یتكلم عنھا تاریخیا

وقد ینتھي بھ _ یذھب بھ الشطط إلى معالجة أمور تسبق موضوع بحثھ بقرون 
كما ذكرنا من قبل _ الأمر إلى سرد معلومات عامة معروفة ، في حین أنھ مطالب 

بأن یضیف جدیدا في كل ما یكتب، إما عن طریق تنظیم جدید أو تصحیح لأفكار _ 
  . الخ ..متداولة أو غیر ذلك على أساس وثائقھ ومصادره 

یدي جزء من فصول بحثھ فلا یغیب عن الباحث ما ذكرناه من أن الفصل التمھ
ینطبق علیھ كل الشروط الواجب توافرھا في كل فصل من فصول البحث أو في كل 

  الخ ..ما یرد في البحث من حیث الوحدة والتكامل والتجدید والإضافة والتھمیش 

وقد یعنى في كثیر من الأحیان أن یرجعنا الباحث في المسائل السابقة لفترة البحث 
إلى أبحاث أخرى أو مصادر أو مراجع، ویكتفي ھو بالمواضیع الخارجة عن نطاقھ 

ً أن یأتي فیھا بجدید     .الھامة الوثیقة الصلة ببحثھ والتي یستطیع فعلا

وكثیرون من الباحثین أخذ علیھم أن فصلا من الفصول سواء أكان الفصل التمھیدي 
البحث لو استبعد أو غیره لم یأت الباحث فیھ بجدید وأن الفصل كلھ یعتبر عبئا على 

 ً   .لا ینقص البحث شیئا

ھذا ولسنا بحاجة لأن نؤكد أن الباحث التاریخي في كل ما یكتب یجب أن یلتزم 
. فلا یتحدث عن فترة زمنیة ثم یعود لفترة سابقة وھكذا . بالترتیب الزمني للأحداث 

أن  فھذا تخبط غیر مقبول ویدل على أن الباحث یفتقر للصفات الأساسیة التي یجب
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تتوفر في من یتعرض للكتابة التاریخیة ، وبالطبع لكل فصل عنوانھ الذي تدور 
  . حولھ كل أبحاث الفصل 

( ویحسن بالباحث أن یوضح في بدایة كل فصل من فصول بحثھ النقاط الھامة 
التي عالجھا الفصل ، فھذه تكون بمثابة مرآة یھتدي بھا ھو كما یھتدي ) المباحث 

لات الفصل ، وتساعد في إدراك مدى الترابط بین النقاط التي بھا القارئ لمشتم
یعالجھا الفصل ، وتظھر للباحث نفسھ النقاط الشاذة التي لا تنسجم مع موضوع 

  . الفصل وعنوانھ ، ومع باقي النقاط التي یعالجھا 

ویحسن أن یفتتح الفصل ببضعة سطور تھیئ ذھن القارئ لما سوف یتناولھ الفصل 
ن ینتھي الفصل بفقرة تبین أھم ماوصلنا إلیھ من نتائج في ھذا الفصل ، ، كما یصح أ

  . سابقا _ كما ذكرنا_ وفي ھذا تمھید للفصل التالي 

والباحث الناجح تكون نھایة كل فصل من فصولھ بدایة طبیعیة للفصل التالي دون 
  . افتعال 

ھذا أن تكون ولا یعنى _ ویحسن أن تكون فصول البحث متوازنة في عدد صفحاتھا 
لكن التخطیط السلیم ، والتقسیم _ عدد صفحاتھا متساویة تماما فھذا غیر مستطاع 

  السوي للموضوع یؤدى عادة إلى ھذا 

  . التناسق المرغوب فیھ         

   :الأسلوب وطریقة العرض 

یجب أن یكون الباحث قادرا على عرض أفكاره والتعبیر عن الآراء التى وصل 
وأفكار ) forinuies( لمي سلس وسھل ، في صیغ موجزة      إلیھا بأسلوب ع

  . جلیة مع السلامة اللغویة 

) لا یكون المؤرخ كاملا من غیر لغة جیدة ( وقد صدق أنجلو وسینوبوس حین قال 
.   

وبھذا یبتعد الباحث عن استعمال الألفاظ الصعبة وعن المبالغات التي لا مبرر لھا ، 
اكیبھ بسیطة غیر معقدة ، ولا یحاول تقلید غیره ، فھو لا فجملھ وتر. وعن التعقید 

  . یكتب أدبا بأسلوب أدبي مثیر 

وأسوأ ما یؤخذ على الباحث أن تتعدد الأخطاء اللغویة بطریقة تؤثر على تقویم 
وفى بعض الجامعات الأوربیة یرفض البحث تماما أذا وصم بھذه الوصمة . البحث 
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أفكاره بلغة سلیمة وسھلة وبسیطة ودقیقة لیس ، فالذي لا یستطیع أن یعبر عن 
  . جدیرا بكتابة البحث العلمي

أن أسلوب المؤرخ یجب أن ( وقد عبر عن ذلك الفیلسوف الفرنسي تین بقولھ 
  ) یتصف بالدقة المركزة والبساطة الأخاذة 

ویجب أن یتعود الباحث على التعبیر السھل البسیط ، وأن یراجع ما كتبھ للتأكد من 
متھ من الناحیة اللغویة ، وھو مسئول حتى عما شاع في أبحاثنا بما نطلق علیھ سلا

  . فتصحیحھا مسئولیة الباحث قبل تقدیم بحثھ ) الأخطاء المطبعیة ( تعبیر 

والبعض یلجأ بعد تقدیم البحث إلى أن یلحقھ بقائمة أو قوائم تصویبات ، وكثیرا ما 
أخطاء ، وعلى تسرع الباحث في تقدیم  یؤخذ ھذه قرینة على كثرة ما في البحث من
  . عملھ قبل أن ینتھي منھ على الوجھ الأمثل 

  : ما یجب مراعاتھ أثناء العرض التاریخي

  : الأمانة العلمیة _  

ھي صفة مھمة من صفات الباحث ، وتتجلى في أن ینسب المعلومات التي یذكرھا 
ً ، فلا یت ً ، ولا ینسب كلا إلى مصدرھا الصحیح الذي رجع إلیھ فعلا جاھل مصدرا

  . لنفسھ أشیاء من استنتاجاتھ أو جھده 

وبعض الباحثین یأخذ مادة من مرجع من المراجع التاریخیة لكنھ یشیر في ھامش 
بحثھ إلى المصدر الأصلي الذي أخذ منھ ھذا المرجع دون أن یجھد نفسھ في 

  الرجوع للأصل 

اھتزت الثقة تماما في كل ما یكتب  وھذا خطأ إذا انزلق إلیھ الباحث مرة وأخذ علیھ
   :الاقتباس من الأصول والمراجع والنقد _ . 

إلى ) الھامش ( من المفروض أن یكتب البحث كلھ بلغة الباحث ، وأن یشیر في 
لكن قد یجد الباحث من _ الأصول التاریخیة التي تعرضت للواقعة موضوع البحث 

یستدل بھا على حقیقة ما  ول ،الأص الضروري أن یقتبس بضعة فقرات من ھذه
  . لكن ینصح ألا تزید الفقرة الواحدة المنقولة بالنص عن بضعة سطور . ویناقشھا 

وبالمثل في حالة الاقتباسات الحرفیة من كتاب أو مرجع یحسن ألا تتعدى الفقرة 
  . المنقولة ثلاثة أو أربعة سطور 
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ن المصادر الأصلیة أو ویحسن عند ذكر أراء المؤرخین الآخرین سواء أكانت م
المراجع أن تناقش ، وتعقد مقارنات بینھا وبین أقوال الآخرین ویبدي الباحث في 

  . النھایة وجھة نظره 

ویحترم الباحث آراء الآخرین حتى أذا لم تتفق مع رأیھ ھو ولا یستخدم قط ألفاظا 
  . داد برأیھم تنم عن الاستھانة بوجھة نظر الغیر أو الإقلال من شأنھم أو عدم الاعت

التواضع واحترام رأي الغیر وجھده وھذا لا _ كما ذكرنا _ فمن صفات الباحث 
یتعارض مع واجب الباحث في التعلیق على الأحداث ومناقشة الآراء والبحث عن 

العلل والأسباب وراء الأحداث ففي ھذا تظھر شخصیة الباحث وكفاءتھ وقدرتھ على 
  . جوع بالأحداث إلى أسبابھا وعللھا الصحیحة والر. مناقشة الآراء المختلفة 

ابحث عن _ بعد جمع الوقائع ((  h.tainفالقاعدة كما یقول الفیلسوف الفرنسي تین 
  )) العلة والسبب 

وفي حالة الاقتباس من مصدر أجنبي تترجم الفقرة المأخوذة إلى اللغة العربیة 
  .السلیمة ویشار في الھامش إلى مصدرھا 

_ احث انھ بحاجة لإیراد الفقرة المأخوذة بلغتھا الأصلیة لسبب علمي وإذا وجد الب
لغة _ یمكن أن یوردھا أیضا في الھامش بعد ترجمتھا في المتن للغة العربیة 

ویجب أن یضع الباحث في ذھنھ أن القارئ لم یطلع على المصادر التي . البحث
اضحة كاملة جلیة مع ولذا فعلیھ في عرضھ للحقائق أن یقدمھا و. رجع ھو إلیھا 

  .أدلتھا وبراھینھا ومع الإشارة لأماكنھا لییسر لمن أراد الرجوع إلیھا مھمتھ 
  ..)الخ .. أي أسماء الأشخاص أو الأماكن ( وعند كتابة الأعلام 

الأجنبیة تكتب باللغة العربیة حسب نطقھا في لغتھا ثم بین قوسین باللغة الأجنبیة 
لك على الأقل في أول مرة یذكر فیھا العلم في البحث وذ. وذلك لضمان سلامة نطقھا

وعلى الباحث أن یراعى أنھ عند ذكر مكان أو موضع أو واقعة جدیدة أو علم من . 
الأعلام أو غیر ذلك مما یبدو غامضا وفي حاجة إلى تفسیر لأول مرة أن بشیر في 

لتي عین علیھا  ا_ في البحث _ الھامش إلیھ ، كأن یرجع القارئ إلى رقم الخریطة 
الموقع أو یعطى شرحا أو تفسیرا لشئ غامض لا یرید أن یحدث بلبلة بتوضیحھ في 

  . المتن فیشرحھ في الھامش ، أو یعرف بالشخصیة التي ذكرھا لأول مرة 
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  لمحاضرة الثالثھ عشرا

  الھــوامــش 

  

تكتب الھوامش في أسفل صفحات البحث بعد أن یضع الباحث سطرا قصیرا أسفل 
  صفحة ، ویعمل حساب عدد سطور الھامشال

والبعض یجمع ھوامش كل فصل على حدة في نھایة الفصل ، والطریقة الأولى 
مفضلة لأنھ أیسر على القارئ تتبع الھامش الموجود في نفس الصفحة من الرجوع 

  . بین حین وآخر لنھایة الفصل 

د الذي بذلھ الباحث والھامش لا یقل أھمیة عن صلب البحث بل أنھ الدلیل على الجھ
  . ، وعلى مدى اعتماده على المصادر والمراجع وتدعیم بحثھ بھا 

  وظائف الھوامش 

   الإشارة إلى المصادر التي استقى منھا الباحث مادتھ في الفصل الذي یكتبھ   -

  . ویوضح الرقم في المتن في نھایة الفقرة المراد الإشارة إلى مصدرھا في الحاشیة 

وتراعى في ، أ بعد ذلك في المتن فقرة جدیدة من أول سطر جدید ویحسن أن نبد
  : كتابة المصادر والمراجع في الحاشیة الأمور الآتیة 

یكتب رقم الحاشیة ، ثم یذكر اسم المؤلف أولا ،وبعده نقطتان أفقیتان ، ثم اسم ) أ(
  . الكتاب ورقم الجزء وأرقام الصفحات 

أو  ة من جھة الیمین حتى إذا كان المرجعترقم الحاشیة كلھا بأرقام عربی) ب(
  . المصدر أجنبیا حتى لا یضطرب الأمر في الصفحة الواحدة 

لكن الأفضل _ یلجأ البعض لترقیم حواشي الفصل الواحد كلھا أرقاما مسلسلة ) ج(
خاصة . أن نبدأ برقم جدید في كل صفحة منعا لأي خطأ قد یربك ترقیم الفصل كلھ 

  . راد الحاشیة في أسفل كل صفحة ولیس في نھایة الفصل كلھ إذا كنا سنلتزم بإی

)  family nameالعائلة ( أن نذكر أسم الشھرة _ نحرص في المراجع ) د(
  . للمؤلف أولا، ثم اسمھ الخاص ، وقد یكتفي بذكر الحروف الأولى من اسم المؤلف

   .وبالطبع یذكر اسم المرجع باللغة التي استخدمھ بھا الباحث )ھـ ( 
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ً لكتاب یكتب بیانات الحاشیة باللغة  فإذا كان قد استخدم ترجمة باللغة العربیة مثلا
العربیة ویشار إلى أن الكتاب مترجم ، ویذكر اسم المترجم ومكان نشر الترجمة 

  . وسنة الطبع 

   .إذا كان المصدر عبارة عن مخطوط یذكر ذلك بین قوسین بعد اسم المصدر ) و ( 

  مثال 

ص  ١المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جـ : ریزي ، تقى الدین المق)  ١( 
٦٠  .  

)   مخطوط ( عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان : العیني ، بدر الدین محمود )  ٢( 
  .  ٦٠ص  ١جـ 

 )٣  (S,Albert Nyanza and the   

ل ، واسم المصدر بالكام. والبعض یرى من الضروري أن یذكر اسم المؤلف ) ز ( 
طالما أن الإشارة تدل بوضوح ودون لبس علیھما ، على أن یذكر المؤلف والمصدر 

  . كاملین فیما بعد في مكتبة البحث 

  : فیشار للمراجع السابقة الذكر في حاشیة ھكذا _ ولا بأس من ذلك 

   ٢٠ص  ١الخطط جـ : المقریزي )  ١( 

   ٦ص  ١جـ ) مخطوط ( عقد الجمان : العیني )  ٢( 

 )٣  (Baker : Albert Nyanza. Vol. p.p 20.25.   

اذا تكرر ذكر نفس المرجع في الھامش مباشرة یكتفي بالإشارة إلى المؤلف ) ح ( 
  : ویكتب ھكذا 

   ٢٠نفس المرجع والجزء ص : المقریزي 

   .lbid.p)  ١: ( وفي حالة المرجع الإفرنجي یشار إلیھ ھكذا _ 

بعد مراجع أخرى أو حین یتكرر ذكره في  لكن إذا تكرر المرجع في نفس الصفحة
  : صفحات تالیة یشار إلیھ ھكذا 

  .  ٢٠مرجع سابق ص : المقریزي 
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  وفي حالة المرجع الأجنبي نذكر اسم المؤلف وبعد الرمز 

                                             )٢    (Op .Cit.     

ً _ ثم رقم الصفحة    : مثلا

                                   Baker : Op. Cit. p.30.   

وإذا كان للمؤلف الواحد أكثر من كتاب مستخدم في البحث فلابد من الإشارة ) ط ( 
  . في كل مرة إلى اسم الكتاب المستخدم تمیزا لھ 

_ أما الاستخدام الثاني للھوامش فیكون للإشارة لحوادث مماثلة لما في المتن _  ٢
  . أن یفسد الترتیب الزمني للأحداث _ ب البحث ویخشى إذا وضع في صل

كذلك تستخدم الحاشیة للإشارة إلى رقم الخریطة بملحق البحث لتوضیح بعض _  ٣
 ً  ٢انظر للخریطة رقم : البلدان أو للإشارة لجدول أو صورة أو غیر ذلك فیقال مثلا

  . بملحق البحث 

أو تعبیر وجد الباحث كذلك یستخدم الھامش لشرح أو توضیح معنى اصطلاح _  ٤
  . أنھ لا یصح وضعھ في المتن 

كذلك یستخدم الھامش للإشارة إلى أن قضیة عولجت في مكان أخر في البحث  -٥
  . وذلك لكي یتجنب الباحث التكرار 

وقد یستخدم الھامش لتصویب لفظ ورد في الأصل وحرص الباحث أن یذكره في  -٦
  .  المتن بنصھ  لكن یشیر لصحتھ في الحاشیة

وھكذا یستخدم الھامش لذكر تفاصیل وإشارات وتوضیحات وللإحالة على مصادر 
  . أو مراجع أخرى في البحث 

وتظھر في الھوامش مھارة الباحث ودقتھ من حیث الحرص على الإشارة لمصادر 
   .معلوماتھ ومراجعھ 

كذلك قدرتھ على توضیح وشرح كل جدید في بحثھ أو ربطھ بالأحداث السابقة أو 
المماثلة دون أن یفسد الترتیب الزمني لأحداث البحث أو یضع في صلب البحث ما 

لیس متصلا بھ اتصالا كاملا ومباشرا ودون أن یحدث اضطرابا في تسلسل الأفكار 
  . التي تناولھا 
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   خاتمة البحث

  . تختلف الخاتمة عن المقدمة كما تختلف عن التمھید 

  . متعددة التي وصل إلیھا بعد كل ھذا الجھد ففي الخاتمة یجمل الباحث النتائج ال

یجملھا في إیجاز دون الدخول في تفاصیل ولا یجب بحال ما أن یناقش الباحث في 
الخاتمة قضیة جدیدة فمجال مثل ھذه القضایا والمشاكل البحث نفسھ بفصولھ 

  . المتعددة ولیس الخاتمة 

صل إلیھا الباحث والإضافات ولذا تقتصر مھمة الخاتمة على إبراز النتائج التي تو
  . الجدیدة التي أضافھا لمعلوماتنا السابقة وما صححھ من أراء متداولة 

  . ولذا لا تتعدى الخاتمة عادة بضعة صفحات 

   .لكن لھا أھمیتھا بلا شك فھي تمثل خلاصة النتائج التي توصل إلیھا الباحث 

التي لم یصل فیھا لنتیجة  وقد یشیر فیھا الباحث في النھایة إلى القضایا الأخرى
  . حاسمة أو إلى المرحلة التالیة التي ستكون موضع بحث آخر لھ في المستقبل 

   :ملاحق البحث 

قد یكون لدى الباحث من الوثائق الأصلیة غیر المنشورة ما یرید أن یلحقھ ببحثھ أو -
  . قد تكون بعض الوثائق قد نشرت لكن في كتاب یصعب حصول الباحث علیھ 

ذا كانت الوثائق التي سینشرھا الباحث كثیرة بحیث یصبح حجم الرسالة غیر وإ
معقول یحسن أن یكون الملحق مستقلا بذاتھ إلا إذا اقتصر الباحث على نشر 

  . مختارات فقط من الأصول التاریخیة التي رجع إلیھا 

   .والوثیقة تنشر عادة بلغتھا بل وبأخطائھا اللغویة إن وجدت 

بالوثائق مع شرح وتعلیق على كل منھا ) فھرس(یكون ھناك بیان لكن یحسن أن 
باللغة العربیة المنشورة بھا الرسالة وكذلك تفسیر لما غمض من كلمات أو عبارات 
الوثائق في الھامش حتى لا یقتصر مجھود الباحث في ھذه الوثائق على مجرد النقل 

نھ استخدمھا فعلا لخدمة دون إضافة جدیدة تدل على مھمة الوثیقة ومحتویاتھا وا
البحث ولذا یجب أن یعطي في سطور قلیلة فكرة عن مضمون الوثیقة وذلك إما في 

  . فھرس الوثائق أو في مقدمة كل وثیقة 
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وقد یشیر الباحث للوثائق الأخرى المنشورة في كتب أخرى معروفة إذا كان قد 
سم مؤلف الكتاب استخدمھا في بحثھ ولا یرید تكرار نشرھا على أن یشیر إلى ا

وسنة الطبع ورقم الصفحة الواردة فیھا الوثیقة ولا بأس أیضا من أن یورد شرحا 
  . لھذه الوثائق كما فعل في الوثائق غیر المنشورة 

وقد تشتمل ملاحق البحث على الخرائط التي تخدم البحث وتوضح الأماكن أو -
  . المواقع الھامة 

انھا مع الفصل الذي تخدمھ بینما یرى والبعض یفضل أن تكون كل خریطة في مك
البعض أن تكون الخرائط كلھا في ملحق البحث خاصة إذا كانت الخریطة الواحدة 
  . تخدم أكثر من فصل واحد وانھ لذلك مضطر للإشارة  الیھا في الحاشیة باستمرار 

تتعدد المدن  وفیما یتعلق بالخرائط فھي ضروریة ومھمھ في كثیر من البحوث حیث
موقع وغیر ذلك فلا یجب أن یشیر الباحث للمدینة أو الموقع ویترك للقارئ أن وال

  . یبحث ھو عنھا في الأطالس وغیرھا فھذا جزء من عملھ ھو 

والخرائط یحسن أن تكون بحجم مناسب یسھل الاستفادة منھا ویذكر مصدرھا 
نقلھا والصفحة ویضعھا في ذلك كوضع الحاشیة بالضبط ویشار إن كان الباحث قد 

  . كما ھي أم أجرى علیھا تعدیلا 

ویحسن أن ترسم الخرائط كلھا بحجم واحد وان تكتب بیاناتھا بخط واضح وان یقوم 
  . بذلك مختصون وتكون مھمة الباحث توضیح البیانات التي یریدھا على الخریطة 

  . ولكل خریطة عنوان یوضح مدلولھا ودلیل یشرح بیاناتھا 

البحث فیجب ألا یكون الأمر مجرد إضافات لا مبرر لھا  والخریطة لابد أن تخدم
  . للبحث 

قد یرى الباحث أن یلحق ببحثھ دراسة لشخصیة أو لشخصیات وردت في البحث -
  . ولعبت دورا ھاما في الأحداث 

   المصادر والمراجع

یشتمل البحث على قائمة تفصیلیة بالأصول والمصادر والمراجع والدوریات التي 
  . الباحث رجع إلیھا 
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و یقدم الباحث تقریر یوضح فیھ قیمة الأصول والمراجع بالنسبة لبحثھ وكیف استفاد 
  . من كل ھذا إذا لم یكن قد قام بذلك في مقدمة البحث ذاتھ 

فقد ذكرنا انھ مطالب بأن یوضح لماذا اختار الكتابة في ھذا الموضوع بالذات وقد 
علیھا ولبعض المراجع التي  یؤدي ھذا لأن یتعرض للمصادر التي وضع یده

   .عالجت الموضوع وقد یشیر إلى بعض وجھات النظر المختلفة في ھذه المراجع 

   :وعادة یتبع التقسیم الآتي 

  : تذكر بیاناتھا التفصیلیة مشتملة على : وثائق غیر منشورة - ١

  . وتاریخھا ، مكان الوثیقة بأرقامھا -أ

تاریخیا أو حسب أماكنھا والباحث یستطیع  وتنظم فیما بینھما إما في مجموعات أو
  . بفطنتھ أن یجد النظام الأمثل لترتیبھا 

ولعل بعض ھذه الوثائق وردت كاملة في ملحق البحث لكن ھذا لا یعني أن نھمل 
  . ذكرھا في قائمة المصادر

   الوثائق المنشورة

لدات وغیر تذكر المراجع التي نشرت فیھا الوثیقة وسنة الطبع والصفحة وعدد المج
  . ذلك من البیانات التوضیحیة 

وترتب فیما بینھا ترتیبا زمنیا أو حسب أماكن نشرھا أو في مجموعات حسبما یراه 
  . الباحث مناسبا 

   :المراجع العربیة - ٣

  ) . Family Name(أو العائلة   –اسم الشھرة ( یذكر اسم المؤلف أولا 

  م الكتاب كاملا وبیان الأجزاء المستخدمة ثم بقیة الاسم وبعده نقطتان أفقیتان ثم أس

  : وإذا كان المرجع المستخدم مترجما یشار للمترجم أمثلة لذلك 

  ) ١٩٦٠بیروت (بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب : الدوري ،عبد العزیز  -

القاھرة  –ترجمة راشد البراوى . (التفسیر الاشتراكي للتاریخ : انجلز ، فردریك  -
١٩٤٧ . (  
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وترتب المراجع أبجدیا بحسب أسماء المؤلفین وتستبعد عند الترتیب أداة التعریف 
  ) . ال (

ونحرص ھنا في مكتبة البحث على أن نكتب أسماء المؤلفین والكتب والبیانات عنھا 
  . كاملة 

   مراجع أوروبیة

اسم الشھرة (یراعي فیھا نفس الملاحظات السالفة الذكر من حیث كتابة اسم المؤلف 
ثم بقیة الاسم كاملا أو مجرد رموز فاسم الكتاب والأجزاء المستخدمة ) أو العائلة 

  . منھ 

  وترتب فیما بینھا أبجدیا حسب أسماء الشھرة للمؤلفین 

   الدوریات

یقصد بھا المجلات التي تصدرھا الجمعیات والھیئات العلمیة المتخصصة 
بحاث وأحدثھا وھي كما أشرنا والجامعات بمختلف اللغات والتي تنشر فیھا آخر الأ

  . من قبل لھا أھمیة خاصة لانتظام صدورھا مما ییسر نشر أحدث الأبحاث بھا 

ویذكر اسم كاتب المقال بنفس الطریقة السالفة ثم عنوان المقال واسم الدوریة والعدد 
  . وتاریخ صدوره

   فھرس الأعلام

التي یرد ) الأماكن الأشخاص أو (تشتمل بعض البحوث على العدید من الأعلام 
  .ذكرھا في أماكن متفرقة من البحث 

عمل فھرس أبجدي لھذه الأعلام یوضح فیھ الأماكن المختلفة من البحث التي ورد 
  .فیھ ذكر كل منھا لییسر للقارئ مھمة للرجوع لھذه الأعلام في أماكنھا المتعددة 

  :فھرس البحث  -

  .قام صفحاتھاوینتھي بھ البحث لیوضح الأبواب والفصول بأر
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 المحاضرة الرابعة عشر

 مراجعھ عامة

 

  .لفظ تاریخ ومدلولھ لغة واصطلاحا -

  التحلیل –النقد  –تدوین ال –السرد : أطوار الكتابة التاریخیة  -

  المصریین القدماء: محاولات تدوین الأحداث التاریخیة الأولى  -

  .الرومان –الإغریق  –ثم البابلیین  -

والثانیة ھي التي تقر   -ل بالطبیعة الإنسانیة  بالتفاؤ -المسیحیة فكرتین ا -
  بوجود قیم أبدیة خالدة تكمن وراء عملیة التغییر التاریخي

   الرجوع المصادر التقلیدیة دون أن یقوموا بنقدھا :العصور الوسطى  -

عاد الناس إلى تقسیم التاریخ بوصفة دراسة : في عصر النھضة الأوربیة -
  مياجتماعیة تستند إلى اسلوب عل

  العصور التاریخیة  -

فلم یكن ھناك تاریخ كما ھو معروف من ھذا اللفظ : التاریخ عند العرب -
  ولكنھم كانوا یتناقلون) بمفھومھ علم التاریخ ( الیوم 

  كان العرب قبل الإسلام یحددون الأوقات بالنجوم والأھلة -

  .أخباراً متفرقة  -

  :أیام العرب  -

   أسانیدلم یكن للأخبار والروایات في البدایة  -

  أیام العرب  -

كان للمؤرخین المسلمین قدم راسخة في إبراز : علم التاریخ عند المسلمین -
  .منھجیة علم التاریخ
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علم  –لیس علما  –التاریخ نوع من الأدب  -التاریخ بین العلوم الأخرى   -
  . أحد فروع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة –یعتمد على الملاحظة والتجربة 

فیرى البعض أن  .دراسة التاریخ تحقق العدید من الفوائد لا شك في أن  -
بینما . دراسة التاریخ تنشط الفكر وتشحذ الذھن، فالتاریخ أداة لریاضة العقل

دون سواھا أصلح الدراسات لتعوید _ یرى آخرون أن دراسة التاریخ 
بعض الدول من التاریخ الذي تتخذ  .الإنسان الفضائل الخاصة والعامة 

  .المدارس وسیلة لنشر المبادئ التي تؤمن بھا یدرس في

  التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الأخرى -

  الجغرافیا -

  .ماركس وتفسیرا اقتصادیا محضا للتاریخ: الاقتصاد -

  یلقي الضوء على حیاة الإنسان الأول: الأنثروبولوجى -

  علم الآثار  -

  علم المسكوكات  -

  علم الوثائق -

  .علم اللغة -الأختام       -

  جب توفرھا في المؤرخالصفات الوا -

  الدقة والأمانة -الصبر          -

  عدم استخدام التعمیمات المسبقة -الحیاد والنزاھة       -

  النقد والتحلیل -الالتزام بالحقیقة المجردة      -

  التأمل الھادئ - ظھور شخصیة الباحث      -

  ملكة الربط بین الأحداث المتعددة :الاستدلال -

  عرفة الزمنیة للأحداثالم -قبول الرأي الأخر    -

  سھولة الألفاظ  - التواضع  -الموضوعیة التامة     -
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  یمر البحث التاریخي في عدة مراحل

  اختیار موضوع البحث -

  :أھداف البحث التاریخي في المرحلة الجامعیة الأولى -

   .تدریب الدارسین على كیفیة الإلمام بالعناصر الرئیسیة لموضوع تاریخي  - ١

فیة التركیز على المھام من المعلومات بحیث یستطیع الدارس تدریبھم على كی - ٢
ً كاملاً لموضوع ما في صفحات قلیلة    . أن یعطى تصورا

  . كیفیة التعامل معھا –استخدام المكتبة ومعرفة  - ٣

  تكوین عادة القراءة الجادة عند الدارسین - ٤

  معرفة المنھج السلیم للبحث التاریخي - ٥

الطریقة . وثائق وموضعھا من البحث وقیمتھا ملاحق البحث من خرائط و -
  البحث ) ھوامش ( الصحیحة لكتابة 

تتطلب تعمقاً أكثر وإضافة جدیدة في : اختیار الموضوع في الدراسات العلیا -
  .موضوع البحث 

  السیمینار  -

  مدة البحث الزمنیة  -

  المصادر والمراجع -

  أماكن الحصول على المراجع -

  )الببلیوجرافیا ( المراجع  -

  دوریات التاریخیةال -

  الفیش -

  وأرشیف وزارات الخارجیة) الوثائق(دور المحفوظات -

  أرشیف وزارات الخارجیة  -

  الأشخاص الذین لھم اتصال بالأحداث  -
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  نقد الأصول التاریخیة -

نقد باطني إیجابي فیقصد بھ تحلیل النص التاریخي  -١) :الداخلي ( النقد الباطني 
   .كما قصد بھا الكاتب للوصول إلى المعنى السلیم للألفاظ 

  .الشك المنھجى.نقد باطني سلبي  - ٢

   :أسباب عدم ذكر الحقیقیة التاریخیة 

  أسباب سیاسیة أو حربیة أو قومیة -

  الوقوع تحت ضغط ما فینحرف -

  قد تكون للكاتب مصلحة معینة -

  یجوز أن یكذب إرضاء للجمھور -

  أسلوب الكاتب نفسھ -

  ترتیب المادة التاریخیة

  ): العملیات التركیبیة(دة من المادة التي جمعھا الباحث الاستفا –أولا 

الربط بین (بناء النسیج التاریخي المتجانس من المادة الخام المجموعة *
  ) المعلومات والآراء المتعددة

  . تعدیل المشروع الأولى للبحث في ضوء المادة المجموعة *

  . تنظیم الحقائق التاریخیة حسب قواعد محددة *

  . التسلسل التاریخي والترابط بین الأحداث والموضوعاتمراعاة *

  . المقارنة بین الأحداث المتشابھة *

  التعلیل والتحلیل والإیضاح -

  الربط والتألیف بین المعلومات المتعددة -

  الانتقاء أو المفاضلة بین الحقائق  -

  أسس تنظیم الحقائق التاریخیة
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  الاجتھاد وحدوده  -

  الاجتھاد السلبي -

  الاستنباط بالقیاس: یجابي الاجتھاد الا -

   كتابة البحث -

  الأسلوب وطریقة العرض -ثانیا )  فصولھ(أقسام البحث : أولا -

  خاتمة البحث -الھوامش                 رابعا -ثالثا -

  ملاحق البحث          - خامسا -

  الھــوامــش  -

  خاتمة البحث -

  ملاحق البحث  -

  المصادر والمراجع -

  فھرس الأعلام -

                                     ............                                    

  

  تم بحمد الله

 


